
١ 

 مُقدّمَاتٌ في التفسير الموضوعي للقرآن

 السيد محمد باقر الصدر 
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 مقدمة الناشر
ومــا قدّمــه للفكــر  التعريــف عنــه يبقــى مــوجَزاً مهمــا طــال وتشــعّب،) الســيد محمــد بــاقر الصــدر ( 

  .الإنساني عامّةً والإسلامي بوجهٍ خاص، يغُني عن أيِّ تعريف
ثم )  اقتصــادنا( إلى كتــاب ) فلســفتنا ( إلى كتــاب ) ســلام البنــك اللاربــوي في الإ(  فمِــن كتاباتــه

الــتي أصــبحتْ مرجِعــاً فلســفيّاً  إضــافةً إلى العديــد مــن كتاباتــه الأُخــرى،) الأُســس المنطقيــّة للاســتقراء(
  .اختلاف اتجاهاvا يعَتمد عليه أساتذةُ الفلسفة الحديثة على

داً (  حتى اعتُبرِ  ، ولم تكن جهودُه ) مجدِّ مسـاعيه،  هذه كلَّ همهّ، فكانتْ جنباً إلى جنـبٍ مـعبحقٍّ
  .الأشرف من دروسٍ ومحاضراتٍ يلُقيها على طلََبَة العلوم الدينيّة في النجف

  .ذاته، مدرسةً يعُتمد عليها في مخُتلَف العلوم فكان بحدِّ 
 :الذي بين يديك أخي القارئ وهذا الكتاب

 )  يممقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن الكر ( 
ــــلاً لجهــــود  محاضــــراتٍ ألقاهــــا سماحتــــه، متوِّجــــاً فيهــــا أعمالــَــه باتجــــاهٍ تجديــــدي، يكــــون يمُثــّــل مُكمِّ

ـــرين بإضـــافته الاتجـــاه الموضـــوعي في التفســـير إلى الاتجـــاه التجزيئـــي، وليَِكـــون بـــذلك إثباتـــاً فِعليــّـاً  المفسِّ
  .)الإسلام نظام شامل وكامل للحياة( :وعصرياًّ لمقولة
 الأفاضل من تلامذته بمراجعة هذه الدروس وتحقيقها؛ لتكون علـى شـكل كتـاب، بعضوقد قام 

  .فجزاه االله وإياّهم عن الإسلام أفضل الجزاء
  الناشر
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 تقديم

 بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 

  .على سيد الخلق محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأفضل الصلوات
عـــن  ، واكشـــف عـــن قلوبنـــا ظلمـــات الـــذنوب؛ لكـــي نـــتفهّم آياتـــك، وأزحفقِّهْنـــا في كتابـــك ربنّـــا

ــةِ قرآنــك، وسُــنّة  بصــائرنا غشــاوة الــدنيا وبريقهــا الكــاذب؛ لكــي تمــلأَ قلوبنــا Fِـُـداك، واجعلنــا مــن حمَلََ
 .. .نبيِّك، والسائرين على طريق طاعتك

نسـينا أو أخطأنـا،  ا لا تؤاخـذنا إنْ لنا نورَنـا، واغفـر لنـا، إنـّك علـى كـلّ شـيءٍ قـديرٍ، ربنّـ ربنّا اتمِم
لنـا مـا لا طاقـةَ لنـا بـه، واعـف  ربنّا ولا تحَمل علينا إصراً كما حملْته على الذين من قبَلنـا، ربنّـا ولا تحمِّ

 .وانصرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عنّا، واغفر لنا،
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كفـروا، ربنّـا إنـّك  لا تجَعـل في قلوبنـا غِـلاO للـذينلنـا ولإخواننـا الـذين سَـبَقونا للإيمـان، و  ربنّا واغفر
  .رؤوف رحيم
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 :الدرس الأوّل
د مدارسـه، والتبـاين في كثـيرٍ مـن لا شكّ في الأحيـان بـين  تنوعّ التفسير، واختلاف مذاهبه، وتعدُّ

  .اهتماماته واتجاهاته
  .صّ القرآنيالذي يهَتمّ بالجانب اللفظي والأدبي والبلاغي من الن فهناك التفسير* 
 .الذي يهتمّ بجانب المحتوى والمعنى والمضمون وهناك التفسير* 
 الذي يركّـز علـى الحـديث ويفسّـر الـنص القـرآني بالمـأثور عـن الرسـول وأهـل بيتـه وهناك التفسير* 

  .أو بالمأثور عن الصحابة والتابعين) عليهم السلام(
 ســاس مــن أسُُـس التفســير، وفهــم كتــاب االلهكأ - أيضــاً  - الــذي يعَتمــد العقـلَ  وهنـاك التفســير* 

  .سبحانه وتعالى
ــق الــنص وهنــاك التفســير*  القــرآني  المتميِّــز الــذي يَـتّخِــذ مواقــفَ مذهبيّــة مُســبَقة، ويحــاول أنْ يطبّ

  .على أساسها
ـــرأي علـــى وهنـــاك التفســـير*  ـــق ال ـــنصَّ القـــرآني، ويطبّ  غـــير المتحيِّـــز، الـــذي يحـــاول أنْ يَســـتنْطِق ال

  .التفسير الإسلامي وإلى غير ذلك من الاتجاهات المختلِفة في .لا القرآن على الرأيالقرآن، 
اتجـــاهين  أنْ نركّـــز علـــى إبـــراز - ونحـــن علـــى أبـــواب هـــذه الدراســـة القرآنيـــة - يهمّنـــا إلاّ أنّ الـــذي

  رئيسيَّين لحركة التفسير في الفكر
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 :ونطلق على أحدهما اسم الإسلامي،
 .)  التفسيرالتجزيئي في الاتجاه( 

 :وعلى الآخر اسم
 .) التوحيدي أو الموضوعي في التفسير الاتجاه( 

 :الاتجاه الأوّل
ــرُ  الاتجّــاه فآيــةً، وِفقــاً  آيــةً  - ضــمن إطــاره القــرآن الكــريم - التجزيئــي، المــنهجُ الــذي يتنــاول المفسِّ

  .لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف
ـــنهج يســـ والمفسّـــر في

َ
مِـــن  ير مـــع المصِْـــحَف، ويفسّـــر قطعاتـــه تـــدريجيّاً، بمـــا يـــؤمن بـــهنطـــاق هـــذا الم

الآيــات الأُخــرى، الــتي  أدواتٍ ووســائلَ للتفســير، مــن الظهــور أو المــأثور مــن الأحاديــث أو العقــل أو
يلُقـي ضـوءً علـى مـدلول القِطعـة القرآنيـّة،  تشترك مع تلك الآية في مصطلحٍ أو مفهومٍ بالقَـدر الـذي

السـياق الــذي وُضِـعتْ تلــك القطعـة ضِــمنه بعـين الاعتبــار في كـلِّ تلــك  ها، مـع أَخــذالـتي يـُراد تفســير 
  .الحالات

انتهــى  حينمــا نتحــدّث عــن التفســير التجزيئــي نقدّمــه في أوســعِ وأكمــلِ صــورةً، الــتي وطبعــاً نحــن
للقـــرآن  مســتوى الاســـتيعاب الشــامل إليهــا، فــإنّ التفســـير التجزيئــي تـــدرَّجَ تأريخيـّـاً، إلى أنْ وصـــل إلى

 .الكريم بالطريقة التجزيئية
 عصـر الصـحابة والـذي يعُـِين علـى مسـتوى شـرح تجزيئـي لـبعض الآيـات القرآنيـّة وكان قـد بـدأ في

الآيـات، إلى أنْ انتهـى إلى  وتفسير لمفرداvـا، وكلّمـا امتـدّ الـزمن ازدادتْ الحاجـة إلى تفسـير المزيـد مـن
  وغيرهما كتبَهما في يالصورة التي قدّم فيها ابنُ ماجَة والطبرَِ 
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التجزيئـي  أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وكانـت تمثـّل أوسـع صـورة للمـنهج التفسير، في
  .في التفسير
 التجزيئـــي في التفســـير حيـــث إنــّـه كـــان يســـتهدِف فهـــم مـــدلول اللفـــظ، وحيـــث إنّ فهـــم فـــالمنهج

 - مـن حيـث المعـنى - يتعقّد ن الناس، ثم بدأ اللفظمدلول اللفظ كان في البداية مُيسّراً لعددٍ كبيرٍ م
 .والتجارب، وتطوّر الأحداث والأوضاع بمرور الزمن، وازدياد الفاصل، وتراكم الخِبرات

تحديـد  التفسير التجزيئي؛ تبعاً لِمَا اعترى النصَّ القرآني من غموضٍ ومـن شـكٍ في من هنا توسّع
  .نراها في موسوعات التفسيرمدلول اللفظ، حتى تَكامَل بالطريقة التي 

آيـةً؛  يبدأ من الآية الأولى من سورة الفاتحة إلى سـورة النـاس، فيفسِّـر القـرآن آيـةً  حيث إنّ المفسّر
إلى إبـرازٍ أو تجربـةٍ أو تأكيـدٍ  لأنّ كثير من الآيات بمرور الـزمن أصـبح معناهـا ومـدلولها اللفظـي بحاجـة

  .هذا هو التفسير التجزيئي .ونحو ذلك
الآيـات،  نعني بالتجزيئيـّة في هـذا المـنهج التفسـيري أنّ المفسّـر يقطـع نظـرهَ عـن سـائر بعاً نحن لاط

بآيــاتٍ أخُــرى في هــذا اjــال،   ولا يســتعين Fــا في فَـهْــم الآيــة المطروحــة للبحــث، بــل إنــّه قــد يســتعين
المــــدلول  الاســــتعانة تــَــتِمُّ بقصــــد الكشــــف عــــن كمــــا يســــتعين بالأحاديــــث والروايــــات، ولكــــنّ هــــذه

  المطروحة للبحث، فالهدف في كلّ خطوةٍ من هذا التفسير اللفظي، الذي تحَْمله الآية
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مْكِنة، أي إنّ الهدف  فهمُ مدلولِ 
ُ
؛ )تجزيئـي  هدفٌ ( الآية التي يواجهها المفسِّر بكلّ الوسائل الم

 .اوز ذلك غالباً القرآني، ولا يتج لأنهّ يقف دائماً عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من النص
 مجموعــةَ مــدلولاتِ  - علــى أفضــل تقــديرٍ  - تجزيئــي للقــرآن الكــريم كلِّــه، تســاوي وحصــيلةُ تفســيرٍ 

ــةٍ أيضــاً، أي إنــّه ســوف نحصــل علــى أعــدادٍ كبــيرةٍ مــن المعــارف  القــرآن الكــريم، ملحوظــةً بنظــرةٍ تجزيئيّ
  .والمدلولات القرآنية

أنْ نكتشــــف أوجــــه الارتبــــاط، دون أنْ نكتشـــــف  تنــــاثرُ وتــــراكُم عــــددي، دون لكــــنْ، في حالــــةِ 
طـَاف نظريـةً  التركيب

َ
قرآنيـةً لكـلِّ مجـالٍ  العضوي لهذه اjاميع من الأفكار، دون أنْ نحُـدّد في mايـة الم

 .من مجالات الحياة
ــين هــذه المعلومــات، أي الــروابط والعلاقــات فهنــاك تــراكم  عــددي للمعلومــات، إلاّ أنّ الخيــوط ب

علــــى أساســــها نظريــــةَ القــــرآن  ا إلى مركّبــــاتٍ نظريـّـــةً ومجــــاميعَ فكريـّـــةً، بالإمكــــان أنْ نحصــــرالــــتي تحُوِّلهــــ
مستهدَفاًَ بالذات في مـنهج التفسـير التجزيئـي، وإنْ كـان  لمختلف اjالات والمواضيع، أمّا هذا فليس

  .قد يحصل أحياناً 
في الحيـاة  تناقضـات المذهبيـّة العديـدةالتنـاثر، ونَـزْعَـة الاتجـاه التجزيئـي، إلى ظهـور ال وقد أدّى هذا

ــر أو ذاك آيــةً  تُـبـَــرِّر مذهبــه، لكــي يُـعْلــِن عنــه، ويجَْمَــع  الإســلاميّة؛ لأنـّـه كــان يكفــي أنْ يجــد هــذا المفسِّ
  حوله
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والاختيـار  والأشياع، كما وقع في كثيرٍ من المذاهب الكلاميـّة، كمسـألة الجـبر والتفـويض الأنصار
ــر التجزيئــي خَطــَا خطــوةً  مكــان تفــادي كثــيراً مــن هــذه التناقضــات، لــومــثلاً، بينمــا كــان بالإ أنّ المفسِّ

 .العددي، كما نرى ذلك في الاتجاه الثاني أخُرى، ولم يَـقْتصِر على هذا التجميع

 :الاتجاه الثاني
  .الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير ونسمِّيه

التجزيئـــي، بـــل  فآيـــةً في الطريقـــة الـــتي يمارســـها التفســـيرلا يتنـــاول تفســـيرَ القـــرآن آيـــةً  هـــذا الاتجـــاه
العقائديةّ، أو الاجتماعيّة، أو الكونيـّة،  يحُاوِل القيام بالدراسة القرآنيّة لموضوعٍ من موضوعات الحياة

  :فيُبينِّ ويبَحث ويدرس، مثلاً 
  .في القرآن عقيدة التوحيد* 
 .النبوّة في القرآن أو يبحث عقيدة* 
 .الاقتصادي في القرآن ذهبأو عن الم* 
 .التاريخ في القرآن أو عن سنن* 
  .السماوات والأرض في القرآن الكريم، وهكذا أو عن* 

 التفســـير التوحيـــدي أو الموضـــوعي مـــن القيـــام Fـــذه الدراســـات تحديـــدَ موقـــفٍ نظـــريً  ويَســـتهدِف
  .الحياة أو الكون وعاتِ للقرآن الكريم، وبالتالي للرسالة الإسلاميّة من ذلك الموضوع أو من موض

يَّاً على :واضحاً  وينبغي أنْ يكون   إنّ الفصل بين الاتجاهين المذكورَين ليس حدِّ
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 قطعـاً  - بحاجـةٍ  العملي والممارسة التاريخيّة لعمليّة التفسـير؛ لأنّ الاتجـاه الموضـوعي مستوى الواقع
عامــل معهــا ضــمن إطــار الموضــوع الــذي الت إلى تحديــد المــدلولات التجزيئيــة في الآيــات، الــتي يرُيــد -

  .يتبنّاه
 .الأخرى التجزيئي قد يعثر في أثناء الطريق على حقيقةٍ قرآنيّةٍ من حقائق الحياة كما أنّ الاتجاه

ــّــة حــــالٍ  - ولكــــنّ الاتجــــاهين ــــك مختلِفَــــين في ملامحهمــــا - علــــى أي  يظــــلاَّن علــــى الــــرغم مــــن ذل
 .وأهدافهما وحصيلتهما الفكرية

 شــيوع الاتجــاه التجزيئــي للتفســير، وســيطرته علــى الســاحة قرونــاً عديــدة، النزعــةُ  علــىوممــّا ســاعد 
ـــث إنّ التفســـير لم يكـــنْ  ـــة للتفســـير؛ حي ـــة والحديثيّ إلاّ شـــعبة مـــن  - البدايـــة في الحقيقـــة وفي - الروائيّ
ت الوحيــد تقريبـاً، مضـافاً إلى بعـض المعلومــا الحـديث بصـورةٍ أو بـأُخرى، وكــان الحـديث هـو الأسـاس

 .التي يعتمد عليها التفسير، طيلةَ فترةٍ طويلةٍ من الزمن اللغويةّ والأدبيّة والتاريخيّة،
مــــن الروايــــات عــــن الصــــحابة  - بإمكــــان تفســــيرٍ يقَِــــفُ عنــــد حــــدود المــــأثور ومــــن هنــــا لم يكــــنْ 

 القـــرآن، أنْ يتقـــدّم خطـــوةً أخُـــرى، وأنْ يحـــاول تركيـــب مـــدلولات - وعـــن الرســـول والأئمّـــة والتـــابعين
  .والمقارنة بينها، واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات اللفظية

ستَجَد من التفسير كان
ُ
  المصطلحات بطبعه تفسيراً لفظياً، تفسيراً للمفردات وشرحَ بعضِ الم
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 .المفاهيم على أسباب النزول وتطبيقَ بعضِ 
مـــا وراء  دعِ في التوصّـــل إلىالعمليـّــة لم يكـــن بإمكاmـــا أنْ تقـــوم بـــدورٍ اجتهـــادي مُبْـــ ومثـــل هـــذه

حــاول القــرآن الكــريم أنْ يعطيهــا  المــدلول اللغــوي واللفظــي، في التوصــل إلى الأفكــار الأساســيّة، الــتي
 .من خلال المتناثر من آياته الشريفة

ــين في تفســير القــرآن ويمكننــا أنْ  الكــريم بمثــالٍ  نقــرّب إلى أذهــانكم فكــرةَ هــذين الاتجــاهَين المختلِفَ
 - :تكم الفقهيّةمن تجرب

 :فالفقه
 ).عليهم السلام(تفسير الأحاديث الواردة عن النبيِّين والأئمة  - المعاني بمعنى من - هو

 البحــــث الفقهـــي أنّ هنــــاك كتبــــاً فقهيـــةً شــــرحتْ الأحاديـــث، حــــديثاً حــــديثاً، ونحـــن نعــــرف مـــن
دلالــة وســنداً ومتنــاً علــى  تناولــتْ كــلّ حــديثٍ، وشــرحتْه وتكلّمــتْ عنــه، دلالــةً أو ســنداً أو متنــاً، أو

 .الكتب الأربعة وشراّح الوسائل اختلاف اتجاهات الشُراّح، كما نجد ذلك في شُراّح
ـــة في هـــذا اjـــال لم تَـتَّجـــه هـــذا غـــير أنّ القســـم  الأعظـــم مـــن الكتـــب الفقهيـــة والدراســـات العلميّ

ـــاة، وجُعلـــتْ  ـــل صُـــنّف البحـــث إلى مســـائلَ، وِفقـــاً لوقـــائع الحي  - إطـــارِ كـــلّ مســـألةٍ  في - الاتجـــاه، ب
ضـوءً علـى تلـك المسـألة، ويـؤدّي إلى تحديـد  الأحاديث التي تتّصـل Fـا، وفسّـرvْا بالقـدر الـذي يلُقـي

 .تفَترِضُها المسألة المذكورة موقف الإسلام من تلك الواقعة التي
  الموضوعي على الصعيد الفقهي، بينما ذاك هو الاتجاه التجزيئي في وهذا هو الاتجاه
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 .الأحاديث على هذا الصعيد تفسير
 : كتاب الجواهر

الأربعـة  شرحٌ كاملٌ شاملٌ لروايات الكتب الأربعـة، ولكنـّه لـيس شـرحاً يبـدأ بالكتـب في الحقيقة،
للحيــاة، وِفقــاً لمواضــيع الحيــاة، كتــاب البيــع،   روايــةً روايــةً، وإنمّــا يُصــنِّفُ روايــاتِ الكتــب الأربعــة وِفقــاً 

 تحـت كـلِّ عنـوان مـن هـذه العنـاوين - الموات، كتـاب النكـاح، ثم يجمـع ب إحياءكتاب الجعُالة، كتا
بنظريةٍ؛ لأنهّ لا يكتفـي  الرواياتِ التي تتّصل بذلك الموضوع، ويشرحها ويقارنِ فيما بينها، فيخرج -

مــن هــذه الروايــة بصــورةٍ منفــردةٍ، مــع هــذه الحالــة  بــأنْ يفَهــم معــنى الروايــة فقــط بصــورةٍ مفــردةٍ، ومعــنى
  .إلى الحكم الشرعي الفرديةّ، لا يمكن أنْ يصل

الحكـــم الشـــرعي عـــن طريـــق دراســـة مجموعـــة مـــن الروايـــات، الـــتي تحمـــل مســـؤوليّة  وإنمّـــا يصـــل إلى
 .حكم واحد، أو باب واحد من أبواب الحياة توضيح

قِبـَل  لا مـنالدراسة الشامِلَة تخرج نظريةٌ واحدةٌ من قِبَل مجموعة من الروايات،  ثمّ عن طريق هذه
 .هذا هو الاتجاه الموضوعي في شرح الأحاديث .رواية واحدة

  :المقارنة بين الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية نلاحظ ومن خلال
 .الاتجاهَين على الصعيدَين اختلاف مواقع* 

 الاتجــــاه الموضــــوعي والتوحيـــدي علــــى الصــــعيد الفقهــــي، ومـــا خَطــَــا الفقــــهُ والفكــــرُ  فبينمـــا انتشــــر
  الفقهي خطواتٍ في مجال تطوُّره حتىّ ساد هذا
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سَـيطر  البحوث الفقهيّة، نجَِدُ أنّ العكس هو الصـحيح علـى الصـعيد القـرآني، حيـث الاتجاه جُلَّ 
ـرٍ يبـدأ كمـا بـدأ  الاتجاه التجزيئي للتفسير على الساحة عبر ثلاثـة عشـر قرنـاً تقريبـاً، إذ كـان كـلُّ مفسِّ

  .آيةً آيةً  سَلَفُه، مفسّراً القرآنَ 
 الموضوعي هو الذي سـيطر علـى السـاحة الفقهيـة، بينمـا الاتجـاه التجزيئـي هـو الـذي إذن الاتجاه

 .سيطر على الساحة القرآنية
 مــن - أحيانــاً ) بالتفســير الموضــوعي( :علــى الصــعيد القــرآني، مــن دراســاتٍ تُســمّى وأمّــا مــا ظهــر

ــق بــالقرآن الكــريم،قبيــل دراســات بعــض المفسّــرين حــول موضــوعات معيّنــة ت كأســباب النــزول في  تعلّ
التفسـير التوحيـدي والموضـوعي بـالمعنى  فليسـت مـن - القرآن أو الناسـخ والمنسـوخ أو مجـازات القـرآن

الحقيقـة إلاّ تجميعـاً عـددياًّ لقضـايا مـن التفسـير التجزيئـي،  الذي نريده؛ فإنّ هـذه الدراسـات لـيس في
  :وفي كلمةٍ أخُرى .بينها شيءٌ من التشابه لوحِظَ فيما

  :عمليّةِ تجميعٍ أو عزلٍ دراسةً موضوعيةً، وإنمّا الدراسة الموضوعيّة هي ليستْ كلُّ 
وتتّجــه إلى  موضـوعاً مــن موضـوعات الحيــاة العقائديـّة، أو الاجتماعيــّة، أو الكونيـّة، الـتي تطــرح* 

  .هبصدد دَرْسِهِ وتقييمه من زاويةٍ قرآنيّةٍ؛ للخروج بنظريةٍّ قرآنيّة
 ســاعد بدرجـــةٍ  - بامتــداده وانتشـــاره - الاتجــاه التوحيـــدي والموضــوعي في الفقـــه وأكثــر ظـــنيّ، أنّ 

  كبيرةٍ على تطوير الفكر الفقهي وإثراء
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علـى إعاقـة  العلميّة في هذا اjال، بقدرِ ما ساعد انتشار الاتجاه التجزيئي في التفسير الدراسات
حالــة تَشْــبه الحــالات التكراريــة،  المســتمِر، وســاعد علــى إكســابهالفكــر الإســلامي القــرآني عــن النمــوِّ 

 :حتى تكاد تقول
ــق فيهــا إنّ قرونــاً مــن الفكــرُ  الــزمن متراكمــة مــرّتْ بعــد تفاســير الطــبري والــرازي والطوســي، لم يحقِّ

  .الإسلامي مكاسبَ حقيقيةً جديدةً 
التغـيرّ الـتي  ون، علـى الـرغم مـن ألـوانثابتـاً لا يتغـيرّ إلاّ قلـيلاً، مـن خـلال تلـك القـر  وظلّ التفسـير

ـــين  - تعـــالى حفلـــتْ Fـــا الحيـــاة بمختلـــف الميـــادين، وســـوف يتّضـــح إنشـــاء االله ــَـة ب مـــن خـــلال المقارَن
  .وراء هذه الظاهرة السببُ والسرُّ الذي يكمن - الاتجاهَين

  الطريقة التجزيئيّة عامِلاً في إعاقة النمو؟ لماذا كانت* 
نطــاق  قــةُ الموضــوعيّة والاتجــاه التوحيــدي عــامِلاً في النمــو والإبــداع، وتوســيعالطري ولمــاذا تكــون* 

  ؟حركة الاجتهاد
 كان هذا ولماذا كان ذاك، يجب أن نكُوِّن انطباعاتٍ أوضـح وأكثـر تحديـداً عـن لكي نعرف لماذا

الاتجّـــاهين  هـــذين الاتجـــاهين، وأنْ يتّضـــح ذلـــك بعـــد أنْ نشـــرح بعـــض أوجـــه الاخـــتلاف بـــين هـــذين
  :التفسيريين فيما يلي

  :أوّلاً 
 :المفسّر التجزيئي سلبيٌّ على الأغلب، فهو يبدأ أوّلاً  إنّ دَور

أو طروحـات  القرآني المحدّد، آيـةً مـثلاً، أو مَقْطعـاً قرآنيـّاً، مـن دون أي افتراضـاتٍ  بتناول النص* 
 .مسبـَقَة
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القــرائن  ه اللفــظُ مــع مــا يتُــاح لــه مــنيحــدِّد المــدلولَ القــرآني علــى ضــوء مــا يُســعِفه بــ ويحــاول أنْ * 
  .المتّصلة والمنفصلة

ث، ودور  طابعهـا العـام، عمليـةُ تفسـيرِ نـصٍّ معـينٍّ، وكـأنّ دورَ الـنصِّ فيهـا دورُ  العمليّةُ في المتحـدِّ
 .السلبي المفسِّر هو الإصغاء والتفهُّم، وهذا ما نسمّيه بالدور

اللغـــة  نٍ مضـــيءٍ، بفكـــرٍ صـــافٍ، بـــروحٍ محُيطـــة بـــآدابشُـــغله أنْ يســـتمِع، لكـــنْ بـــذِهْ  المفسّـــرُ هنـــا
  .وأساليبها في التعبير، بمثل هذه الروح

 الذهنيـــة، وبمثـــل هـــذا الفكـــر يجلـــس بـــين يـــدي القـــرآن؛ ليســـتمع، وهـــو ذو دورٍ ســـلبي بمثـــل هـــذه
مـــن مـــدلول اللفـــظ  والقـــرآن ذو دور ايجـــابي، والقـــرآن يعطـــي حينئـــذٍ، وبقـــدر مـــا يفهـــم هـــذا المفسّـــرُ 

 . جِّل في تفسيرهيُسَ 
 :المفسّر التوحيدي والموضوعي، فإنهّ وخلافاً لذلك

ــز نظــرهَ علــى موضــوعٍ مــن موضــوعات لا يبــدأ في*  ــل مــن واقــع الحيــاة، فيركِّ  عملــه مــن الــنص، ب
  .الحياة العقائديةّ، أو الاجتماعيّة، أو الكونيّة

ن مشـــاكل، ومـــا قدّمـــه أثارتْـــه تجـــارب الفكـــر الإنســـاني حـــول ذلـــك الموضـــوع مـــ ويســـتوعِب مـــا* 
  .الإنساني من حلول، وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ الفكر
 دورَ المســتمِع والمســجِّل - بالنســبة إلى الــنص - القــرآني، لا ليتّخــذ مــن نفســه ثم يأخــذ الــنص* 

ـــيرٍ مـــن ـــنص موضـــوعاً جـــاهزاً مشـــرقِاً بعـــددٍ كب ـــين يـــدي ال ـــل ليِطـــرح ب والمواقـــف الأفكـــار  فحســـب، ب
 . البشريةّ
  ويبدأ* 

   



١٨ 

ـرَ علـى ضـوءِ الحصـيلة مع الـنص الـتي اسـتطاع  القـرآني حـواراً، المفسّـر يسـأل، والقـرآنُ يجُيـبُ المفسِّ
مـــن ذلـــك أنْ يكتشـــفَ موقـــف  أنْ يجمعهـــا مـــن خـــلال التجـــارب البشـــريةّ النافِعـــة، وهـــو يَســـتهدِف

إمكانـــه أنْ يَسْـــتَلهِمَها مـــن الـــنص، مـــن خـــلال ب القـــرآن الكـــريم مـــن الموضـــوع المطـــروح، والنظريــّـة الـــتي
 .الباحِث عن الموضوع، من أفكارٍ واتجاهاتٍ  مقارنة هذا النص بما استوعبه

لأmّــا تمثــّل  نتــائج التفســير الموضــوعي نتــائجَ مرتبطــةً دائمــاً بتيــّار التجربــة البشــرية؛ ومــنْ هنــا كانــت
 .موضوع من مواضيع الحياة مية بشأنالمعالم والاتجّاهات القرآنية لتحديد النظرية الإسلا

واسـتنطاقٍ  كانت عمليـّة التفسـير الموضـوعي عمليـّةَ حـوارٍ مـع القـرآن الكـريم - أيضاً  - ومنْ هنا
ــل اســتجابة فعّالــة، ــةَ اســتجابةٍ ســلبيّةٍ، ب وتوظيفــاً هادِفــاً للــنص القــرآني، في ســبيل  لــه، وليســتْ عمليّ

 .الكبرى الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة
  :وهو يتحدّث عن القرآن الكريم) عليه السلام(المؤمنين  قال أمير

مــا يــأتي، والحــديثَ عــن  ذلــك القــرآن فاســتنطِقوه ولــنْ ينطــقَ، لكــنْ أُخبــركم عنــه، ألاَ إنّ مِنْــه علــمَ (( 
 .)) الماضي، ودواءَ دائكم، ونظْمَ ما بينكم

ـــير ـــيرٍ عـــن) لســـلام عليـــه ا( بالاســـتنطاق الـــذي جـــاء في كـــلام ابـــن القـــرآن  التعب ـــة  أروعُ تعب عمليّ
للمشــاكل الموضــوعيّة عليــه، بقصــد  التفســير الموضــوعي، بوصــفها حــواراً مــع القــرآن الكــريم، وطَرْحــاً 

  الحصول على الإجابة
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 .عليها القرآنيّة
ــين الاتجــاه التجزيئــي في التفســير، والاتجــاه إذنْ، فــأوّل الموضــوعي في  أوجــه الاخــتلاف الرئيســيّة ب

 - :التفسير
  .يستمِع ويسجِّل ،التجزيئي يكون دورُ المفسّر فيه دوراً سلبيّاً  أنّ الاتجاه* 
هُــهُ، وإنمّــا وظيفــةُ التفســير بينمــا التفســير*  الموضــوعي  الموضــوعي لــيس هــذا معنــاه، ولــيس هــذا كُنـْ

ار عصــره، الــذي عاشَــهُ، يحمِــل أفكــ دائمــاً في كــلّ مرحلــةٍ وفي كــلّ عصــرٍ أنْ يحمــل كــلَّ تــُراث البشــريةّ
البشـرية، ثم يضـعها بـين يـدي القـرآن، الكتـاب الـذي لا يأتيـه  يحمِل المقولات التي تعلَّمها مِـن تجربتـه

يفهمـه مِـنْ  يديه ولا مِن خلْفه؛ ليحكم علـى هـذه الحصـيلة بمـا يمُكـن لهـذا المفسِّـر أنْ  الباطل من بين
 .خلال مجموعة آياته الشريفة

وينتهـي إلى القـرآن،  الواقع، واقع الحيـاة؛ لأنّ التفسـير يبـدأ مـن الواقـعيَـلْتَحِم القرآن مع  إذنْ فهنا
عَزلَِةً عن الواقع، بـل هـذه العمليـّة تبـدأ مِـن  لا أنهّ يبدأ مِن القرآن وينتهي في القرآن، فيكون عمليّةً مُنـْ

د على ضوئه الاتجاهـاتِ  الواقع وتنتهي باّنيـّة بالنسـبة إلى الر  بالقرآن، بوصفه القَيِّم والمصدر الذي يجَُدَّ
 .ذلك الواقع

ستجِد، بشكلٍ دائمٍ  ومن هنا تبقى
ُ
 .للقرآن حينئذٍ قدرته على القَيْمُوْمَة والعطاء الم

تنفَــد،  دلــّت الروايـات علــى أنـّه لا ينفــد، وصـرحّ القــرآن نفسُـه بــأنّ كلمـات االله لا فـالقرآن الكـريم
  عطاءُ القرآن لا ينفَد، بينما
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د في الملــولاللغــوي ين التفســير اللغــوي، ولــو  فَــد؛ لأنّ اللغــة لهــا طاقــات محــدودة، ولــيس هنــاك تجَــدُّ
ولـو وجـدتْ لغـةٌ أخُـرى بعـد القـرآن  وُجِد تجدّد في المـدلول اللغـوي فـلا معـنى لتحكيمـه علـى القـرآن،

جديدةٍ، أو ألفاظ تحمـل مصـطلحاتٍ جديـدةٍ اسـتُحْدثتْ  فلا معنى لأنْ يفُهم القرآن من خلال لغةٍ 
 .د القرآنبع

 وفيــه علــم - النفــاد تَكْمــن في مــنهج التفســير الموضــوعي؛ لأننّــا نســتنطِق القــرآن إذنْ فحالــة عــدم
نَسْتشِــف منــه مواقــف الســماء  مــا يمكــن أنْ  - ونظــم مــا بيننــا ،ودواء دائنــا ،وعلــم مــا يــأتي ،مــا كــان

  .تجاه تجربة الأرض
تُـثْريِـه، والـدرس  لنمـو؛ لأنّ التجربـة البشـريةالتفسير الموضـوعي قـادراً علـى التطـوّر وا فمن هنا كان

ــل القــرآني  ،يجعــل هــذا الثــراء محــوراً إلى فهــمٍ إســلامي - علــى ضــوء التجربــة البشــرية - القــرآني والتأمّ
 .صحيح ،قرآني

  .العالمين والحمد الله رب
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 :الدرس الثاني
الاتجــاه  لتفســيريةّ ســارتْ فيالفقهيــّة ســارتْ في الاتجـاه الموضــوعي، بينمــا الأبحـاث ا إنّ الاتجاهـات

اســتنفذ طاقــة الاتجــاه الموضــوعي،  التجزيئــي، طبعــاً لم نكــنْ نعــني مــن ذلــك أيضــاً أنّ البحــث الفقهــي
يســـتنفِذ طاقـــة هـــذا الاتجـــاه الموضـــوعي أفُقُيّـــاً وعموديــّـا؛ً  فالبحـــث الفقهـــي اليـــوم مـــدعوّ أيضـــاً إلى أنْ 

 :الاتجاه الموضوعي كما قلنا باعتبار أنّ 
  .الإنسان يبدأ من الواقع وينتهي إلى الشريعة عن أنّ عبارة 

الحيـاة كانـتْ  دَيْدَن العلماء والفقهاء، كانوا يبدأون بالحياة، يبدأون من الواقـع، وقـائع هكذا كان
ليَِسْـتنبِطوا الحكـم مـن مصـادرها، ثم  تنعكس عليهم على شكل جعالة ومضاربة ومزارعـة ومسـاقات،

 .يردّوmا إلى الشريعة
هــذا  موضــوعي؛ لأنــّه يبــدأ بــالواقع وينتهــي إلى الشــريعة، في مقــام التعريــف علــى حكــم اتجــاهٌ  هــذا

أكثــر؛ لأنّ العلمــاء الــذين ســاهموا في  الواقـع، لكــن هنــا لا بــدّ أنْ يمتــدّ الفقــهُ أفُقيــّاً علـى هــذه الســاحة
 هذه قرونٍ متعدّدة كانوا حريصين على أنْ يأخذوا تكوين هذا الاتجاه الموضوعي عَبرْ 
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لكـــنّ وقـــائع  ويحيلوهـــا إلى الشـــريعة؛ ليســـتنبطوا أحكـــام الشـــريعة المرتبطـــة بتلـــك الوقـــائع، الوقـــائع،
 .الحياة تتكاثر وتتجدّد باستمرار، وتتولّد ميادين جديدة

المحـدود،  العملية من النموّ باسـتمرار، فتبـدأ مـن الواقـع، لكـنْ لا ذاك الواقـع السـاكن فلا بدَُّ لهذه
 .كان يفي بحاجات عصرهما عيشه الشيخ الطوسي أو المحقق الحلّي؛ لأنّ ذاك الواقعوالذي كان ي
ثمانمائـة سـنة،  والمضاربة والمزارعة والمساقات، كانت تمثـّل السـوق قبـل ألـف سـنة، أو قبـل فالإجار

 . وأكثر تشابكاً من هذا النطاق لكنّ أبواب السوق قد اتسعت، ففيها العلاقات الاقتصادية أوسع
أنْ  للفقــه مِــن أنْ يكــون كمـا كــان علــى يــد هــؤلاء العلمـاء، الــذين كــانوا حريصــين علــى لا بــدّ فـ* 

  .الشريعة يعكسوا كلّ ما يَستجد مِن وقائع الحياة على الشريعة؛ ليأخذوا حكم
الناحيـــة  هـــذا مـــن .مِـــن أنّ هـــذه العمليـــة تســـير أفُقيـــاً، كمـــا ســـارتْ أفُقيـــاً في البدايـــة لا بـــدّ أيضـــاً 

  .ةالأفُقيّ 
بــدّ وأنْ  العموديـّـة أيضــاً، لا بــدّ مِــن أنْ يتوغّــل هــذا الاتجــاه الموضــوعي في الفقــه، لا مــن الناحيــة

النظريـــات الأساســـية، لا بـــدّ وأنْ لا يكُتفـــي  يتوغّـــل، لا بـــدّ وأنْ ينُفَّـــذ عموديـّــاً، لا بـــدّ وأنْ يصـــل إلى
تمثــّـل  فّـــذ مِـــن خـــلال هـــذا التشـــريعات الـــتيوبالتشـــريعات التفصـــيليّة، لا بـــدّ وأنْ ين بالبنـــاءات العِلْوِيــّـة

  وجهة نظر الإسلام؛ لأننّا نعلم أنّ 
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 مِـــن التشـــريعات في كـــل بـــابٍ مِـــن أبـــواب الحيـــاة تـــرتبط بنظريـــات أساســـيّة، تـــرتبِط كـــلّ مجموعـــةٍ 
  :بتطوّرات رئيسية لأحكام الإسلام، تشريعات الإسلام

  .الاقتصادي بالإسلام في المذهب* 
  .في مجال النكاح والطلاق والزواج وعلاقات المرأة مع الرجل مأحكام الإسلا* 
 .بنظرياته الأساسية عن المرأة والرجل ودور المرأة والرجل ترتبط* 

مـــن  الأساســـية الـــتي تشـــكّل القواعـــد النظريـــة لهـــذه الأبنيـــة العلويــّـة، لا بـــدّ أيضـــاً  هـــذه النظريــّـات
الفقـه، بوصـفه ترفـاً، أدبـاً، بـل  صـفه عمـلاً منفصِـلاً عـنالتوغّل إليها، لا ينبغي أنْ يُـنْظـر إلى ذلـك بو 
  .البشرية بوصفه ضرورة وينبغي اكتشافها بقدر الطاقة

 التفســـــير بمـــــا ذكرنـــــاه، مِـــــن أوجـــــه الخـــــلاف بـــــين التفســـــير الموضـــــوعي، والتفســـــير الآن نعـــــود إلى
 علــــى المــــنهج التفســــير التجزيئــــي، تبيّنــــتْ عِــــدّة أفضــــليّات تــــدعو إلى تفضــــيل المــــنهج الموضــــوعي في

  :التجزيئي في التفسير، فإنّ 
 يكــون أوســع أفُقــاً، وأرحــب وأكثــر - علــى ضــوء مــا ذكرنــاه - الموضــوعي في التفســير المــنهج* 

 . عطاءً؛ باعتبار أنْ يتقدّم خطوةً عن التفسير التجزيئي
 التجربــة علــى التجــدّد باســتمرار، علــى التطــوّر والإبــداع باســتمرار؛ باعتبــار أنّ  كمــا أنــّه قــادر* 

 .البشريةّ تغُني هذا التفسير بما تُـقَدّمه مِن مواد
  ثم هذه
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 .بين يدي القرآن الكريم المواد تُطرح
الوحيـد للحصـول علـى النظريـات الأساسـية للإسـلام وللقـرآن، إزاء موضـوعات  وهذا هو الطريق

 .المختلفة الحياة
 ؟ساسيةبأنهّ ما الضرورة إلى تحصيل هذه النظريات الأ: وقد يقُال

 ؟أنْ نفهم نظرية الإسلام في النبوّة مثلاً بشكلٍ عامٍّ  ما الضرورة إلى
 ؟الإسلام في سنن التاريخ، أو في التغيرّ الاجتماعي بشكلٍ عامٍّ  أو نفهم نظريةّ

 ؟الإسلام والأرض أو أنْ نفهم سنن
  ؟أنْ ندرس ونحدِّد هذه النظرياّت ما الضرورة إلى
ــأنّ  ــا نجــد ب ــبي  فإننّ ــطِ هــذه النظريــات علــى شــكل نظريــات) لى االله عليــه وآلــه وســلّمصــ(الن  لم يعُ

 .محدودة وصِيَغ عامّة، وإنمّا أعطى القرآن Fذا الترتيب للمسلمين
  ؟أنْ نُـتْعِب أنفسنا في سبيل هذه النظريات وتحديدها ما الضرورة إلى
 هـذا اjمـوع، هـذا الشـكلاكتفـى بإعطـاء ) صلى االله عليه وآلـه وسـلّم(أنّ النبي  بعد أنْ لاحظنا

  .المتراكِم Fذا الشكل
  ؟نستحصِل هذه النظريات الحقيقيّة ما الضرورة أنْ 
 ضرورة أساسية لتحديد هذه النظريات، ولتحصيل هذه النظريـات، ولا يمكـن أنْ  بأنهّ هناك اليوم

 .يفُترض الاستغناء عنها
ت، ولكــنْ مِــن خــلال التطبيــق، مِــن كــان يعطــي هــذه النظريــا) عليــه وآلــه وســلّم صــلى االله(النــبي 

  المناخ القرآني العام، الذي كان بيّنه في الحياة خلال
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ـــو فهمـــاً   ،وكـــان كـــلّ فـــردٍ مســـلمٍ في إطـــار هـــذا المنـــاخ الإســـلامية، ـــةً، ول ـــاً  كـــان يحَمـــل نظري إجماليّ
صـلى االله (بيُّ والتربـوي، الـذي وصـفه النـ ارتكازياّ؛ً لأنّ المناخ والإطار الروحـي والاجتمـاعي والفكـري

ــع  كــان قــادراً علــى) عليــه وآلــه وســلّم ــيم المواق أنْ يعُطــي النظــرة الســليمة والقــدرة الســليمة، علــى تقي
 - :إذا أردنا أنْ نقرّب هذه الفكرة نقول .والأحداث والمواقف

يريـد أنْ  حالتَين، حالـة الإنسـان الـذي يعـيش داخـل عـُرْفِ لغُـَةٍ مِـن اللغـات، وإنسـان قايسوا بين
  ؟المعاني إلى الألفاظ كيف تتمثّل أذهاmم هذه  .عرف أبناء هذه اللغة، أبناء هذا العرفي

  ؟المعاني مِن الألفاظ كيف يحدّدون
  :هنا توجد حالتين

 تــأتي Fــذا الإنســان وتجعلــه يعــيش في أعمــاق هــذا العُــرْف وفي أعمــاق هــذه اللغــة، إحــداهما أنْ * 
طويلةً مِـن الـزمن، سـوف   إطار هذا العرف وهذه اللغة، فترةً وإذا صار كذلك واستمرّتْ به الحياة في

خلالـــه أنْ يتحـــرّك ذهنــُـه وِفْقـــاً لِمَـــا يريـــده  يتكـــوّن لديـــه الإطـــار اللغـــوي والعـــرفي، الـــذي يســـتطيع مـــن
 .مدلولاته تكون موجودة وجوداً إجماليّاً ارتكازياًّ في ذهنه العُرف واللغة منه؛ لأنّ 

الصـحيحة، تكـون  م السليم للكلمة الصـحيحة، وتمييزهـا عـن الكلمـة غـيرالسليمةُ، والتفهّ  النظرةُ 
 .ممارساته موجودة عنده؛ باعتبار أنهّ عاش عُرْف اللغة ووجداmا في

  الإنسان خارجَ جناح تلك اللغة وعُرْفها، وأردْتَ أنْ تُـنْشِئ بينما إذا كان* 
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عـن طريـق  ع التمييـز اللغـوي حينئـذ إلاّ القدرة على التمييز اللغوي الصحيح، فلا تسـتطي في ذهنه
لكي تسـتنتج منـه القواعـد العامّـة  الرجوع إلى قواعد تلك اللغة، والى العُرف الذي تربىّ فيه الإنسان؛

  - :والنظريات الشاملة، ومثاله
 العربيـة في إلى علوم العربية، كيف إنّ ابنَ اللغة لم يكـنْ بحاجـةٍ إلى أنْ يعلـم علـوم ما وقع بالنسبة

 .البداية؛ لأنهّ كان يعيش في أعماق عُرْف اللغة
ابتعـــد عـــن تلـــك الأعمـــاق واختلفـــتْ الأجـــواء وضـــعفتْ اللغـــة، وتراكمـــتْ لغـــات  لكـــن بعـــد أنْ 

نظريـــات للغـــة؛ لأنّ  انْدَسّـــتْ إلى داخـــل حيـــاة هـــؤلاء، بـــدأ هـــؤلاء بحاجـــةٍ إلى علـــمٍ للغـــة، إلى أخُـــرى
علــمٍ، لا بــدّ مِــن نظريـاتٍ؛ لكــي يفكّــروا ولكــي  حينئــذٍ مِـن الواقـع لا يُســعفهم بنظــرةٍ سـليمةٍ، فــلا بــدّ 

توضـيح  هـذا المثـال مثـالٌ تقـريبي لأجـل .لغوياًّ، وِفْقاً لتلك القواعد والنظريات يناقشوا ولكي يتصرفّوا
  .الفكرة

لم  إذا كـانوا) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلّم(الذين عاشـوا في كَنـَفِ الرسـول الأعظـم  إذنْ، الصحابة
ارتكازيــّاً، انتـَقَشَــتْ في أذهــاmم، وســرتْ في  وا النظريــات بِصِــيَغٍ عامّــة، فقــد تلقَّوهــا تَـلَقِّيــاً إجماليّــاً يتلقّــ

 .أفكارهم
مسـاعِدَاً  العام الإطارَ الاجتماعي والروحي والفكري، الذي يعيشونه كلـّه، كـان إطـاراً  كان المناخُ 

  .المقياس الصحيح في مقام التقييم وعلى توليدعلى تفهّم هذه النظرياّت، ولو تفهّماً إجمالياً، 
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ــث لا  يوجــد ذلــك المنــاخ، ذلــك الإطــار، إذا تكــون الحاجــة إلى دراســةٍ لنظريــاتِ القــرآن أمّــا، حي
عديـــدة مِـــن خـــلال  الكــريم في الإســـلام، تكـــون حاجـــةً حقيقيــّـةً ملحّـــةً، خصوصــاً مـــع بـــروز نظريـــات

بكــلّ مــا يملــك مِــن رصــيدٍ عظــيمٍ ومِــن  العــالم الغــربي،التفاعــل بــين إنســان العــالم الإســلامي وإنســان 
 .المعرفة البشرية ثقافةٍ متنوِّعةٍ في مختلف مجالات

ـــين إنســـان العـــالم الإســـلامي وإنســـان العـــالم الغـــربي، وجـــد الإنســـان حينمـــا وقـــع هـــذا  التفاعـــل ب
وقـف الإسـلام يحـدّد م المسلم نفسـه أمـام نظريـات كثـيرة في مختلـف مجـالات الحيـاة، فكـان عليـه لكـي

الإسـلام، ويتوغّـل في أعمـاق هـذه النصـوص؛  من هذه النظرياّت، كـان لا بـدّ وإنْ يَسـتنطِق نصـوص
ــالِج نفــسَ هــذه  ليصــل إلى مواقــف الإســلام ســلباً  ــاً، لكــي يكتشــف نظريــات الإســلام الــتي تُـعَ وإيجاب

  .ت الحياةعاشَ بحَْثُـهَا التجاربَ البشريةَّ الذكيّةَ في مختلف مجالا المواضيع، التي
لا ينبغـــي أنْ  فالتفســـير الموضـــوعي في المقـــام هـــو أفضـــل الاتجـــاهَين في التفســـير، إلاّ أنّ هـــذا إذنْ،

  يكون المقصود منه الاستغناء عن التفسير التجزيئي
بالتفســير  لا تعــني اســتبدال اتجــاهٍ باتجــاهٍ، أو طــرح التفســير التجزيئــي رأســاً والأخــذ هــذه الأفضــليّة

  ا إضافة اتجاهٍ إلى اتجاهٍ؛ لأنّ التفسير الموضوعيالموضوعي، وإنمّ 
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 إلى الأمــــام بالنســــبة إلى التفســــير التجزيئــــي، ولا معــــنى للاســــتغناء عــــن التفســــير لــــيس إلاّ خطــــوة
التفسـير إلى الاتجـاه التجزيئـي  التجزيئي باتجاه الموضوعي، وإنمّا هي مسـألة ضَـمِّ الاتجـاه الموضـوعي في

  .في التفسير
  .خطوتين، خطوة هي التفسير التجزيئي وخطوة أخرى هي التفسير الموضوعي تراضيعني اف

   



٢٩ 

  :الدرس الثالث
التوحيـــدي علـــى  فيمـــا ســـبق المـــبرِّرات الموضـــوعيّة والفكريــّـة لإيثـــار التفســـير الموضـــوعي استعرضْـــنا

لــى التحــرّك أغــنى عطــاءً وأكثــر قــدرةً ع التفســير التجزيئــي التقليــدي، باعتبــار أنّ التفســير الموضــوعي
 . .الشاملة للقرآن الكريم والإبداع، وعلى تحديد المواقف النظريةّ

  - :أذكْر مبررّاً عمليّاً وهو الآن أودُّ أنْ 
النـاس،  التقليدي شوطٌ طويلٌ جدّا؛ً لأنهّ يبدأ من سـورة الفاتحـة وينتهـي بسـورة إنّ شوط التفسير

طويلــةٍ أيضــاً، ولهــذا لم يحــضَ مِــن  فــترةٍ زمنيــّةٍ  إلى - مِــن أجــل إكمالــه - وهـذا الشــوط الطويــل بحاجــةٍ 
Fـــذا الشـــرف العظـــيم، شـــرف مرافقـــة الكتـــاب الكـــريم مِـــن  علمـــاء الإســـلام الأعـــلام إلاّ عـــددٌ محـــدودٌ 

 نشــعر بــأنّ هــذه الأيــّام المحــدودة المتبقّيــة لا تفــي Fــذا الشــوط الطويــل؛ ولهــذا بدايتــه إلى mايتــه، ونحــن
هـذا الجـَوَلاَن في  اط أقصر، لكي نستطيع أنْ نكُمـل بضـعة أشـواط مِـنكان مِن الأفضل اختيار أشو 

  .رحاب القرآن الكريم
  نختار موضوعاتٍ متعدِّدة مِن القرآن الكريم، ونستعرِض من هنا سوف
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  .بذلك الموضوع، وما يمُكن أنْ يلُقي عليه القرآنُ مِن أضواءٍ  ما يتعلّق
در الإمكــان؛ لكــي نســتطيع أنْ نصــل إلى عــددٍ مــن يكــون البحــث مربوطــاً بقــ وســوف نحــاول أنْ 

 .موضوع المهمّة، فنقتصر على الأفكار الأساسية والمبادئ الرئيسيّة بالنسبة إلى كل المواضيع
 أرجــو أنْ  .أنْ لا يســتوعِب كــلُّ موضــوعٍ إلاّ عــدداً محــدوداً مــن المحاضــرات وســوف أَحــرِص علــى

متنوِّعــة مِــن  نســتطيع أنْ نســتوعب مواضــيع يكــون بــين خمــس محاضــرات إلى عشــر محاضــرات؛ لكــي
 .القرآن الكريم

 - :السؤال الآن نواجه هذا
  ؟الأوّل الذي سوف نبدأ به الآن إنْ شاء االله تعالى ما هو الموضوع

  .)سنن التاريخ في القرآن الكريم ( الموضوع الأوّل الذي سوف نختاره للبحث هو 
  ؟ن الكريمالبشري سنن في مفهوم القرآ هل للتاريخ* 
 ؟تتحكّم في مسيرته وفي حركته وتطوّره هل له قوانين* 
  ؟السنن التي تتحكّم في التاريخ البشري ما هي هذه* 
  ؟التاريخ البشري، كيف نما، كيف تطوّر كيف بدأ* 
  ؟الأساسيّة في نظريةّ التاريخ ما هي العوامل* 
  ؟الإنسان في عمليّة التاريخ ما هو دور* 
  ؟السماء أو النبوّة على الساحة الاجتماعيّة عما هو موق* 

  سوف ندرسه تحت هذا العنوان، عنوان هذا كلُّه ما
   



٣١ 

 وهــذا الجانــب مِـــن القــرآن الكــريم قــد بحــث الجــزء الأعظــم مـــن) في القــرآن الكــريم ســنن التــاريخ(
  :موادّه ومفرادته القرآنيّة، لكنْ من زوايا مختلِفة، فمثلاً 

قصـص  الـتي تمثـّل الجـزء الأعظـم مـن هـذه المـادّة القرآنيـة، بحُِثـَتْ ) السـلام علـيهم( قصص الأنبيـاء
والوقـــائع الـــتي تكلــّـم عنهـــا القـــرآن  الأنبيـــاء مِـــن زاويـــةٍ تاريخيـــةٍ، تناولهـــا المؤرخـــون واستعرضـــوا الحـــوادث

 . الكريم
 اغــــاتالفراغـــات الــــتي تركهـــا هـــذا الكتـــاب العزيــــز، حـــاولوا أنْ يمـــلأوا هـــذه الفر  وحينمـــا لاحظـــوا

ـــث، أو بمـــا هـــو المـــأثور عـــن أديـــانٍ ســـابقةٍ، أو بالأســـاطير والخرافـــات، فتكوّنـــتْ  بالروايـــات والأحادي
 . القرآنية سِجِلاّتٌ ذات طابع تاريخي؛ لتنظيم هذه المادة

القـــرآن،  بحُثـــتْ هـــذه المـــادّة القرآنيـــة مـــن زاويـــةٍ أخـــرى، مـــن زاويـــةِ مـــنهجِ القصّـــة في كـــذلك أيضـــاً 
بـه القصّـة القرآنيـّة مـن حَيَويـّة، مـن  هـذا المـنهج مـن أصـالةٍ وقـوّةٍ وإبـداع، مـا تَـزْخَـرُ  مدى مـا يتمتـّع بـه

  .أخرى للبحث في هذه المادّة يضاف إلى زوايا عديدة حركةٍ، من أحداثٍ، هذه أيضاً زاوية
ــ أنْ نتنــاول هــذه المــادّة القرآنيّــة مــن زاويــةٍ أخُــرى، مــن زاويــة مقــدار مــا نحــن الآن نريــد ي هــذه تُـلْقِ

والقـوانين والنـواميس الـتي تـتحكّم في عمليـّة  المادّة من أضواء على سُنَن التاريخ، على تلـك الضـوابط
  .القرآن شيءٌ من هذه النواميس والضوابط والقوانين التاريخ، إذا كان يوجد في مفهوم
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ــــة الســــاحة الســــاحة  زاخــــرةٌ بمجموعــــةٍ مــــن الظــــواهر، كمــــا أنّ  - كــــأيّ ســــاحةٍ أخُــــرى - التاريخيّ
 . من الظواهر الفلكيّة، الساحة الفيزيائيّة، الساحة النباتيّة، زاخرةٌ بمجموعةٍ 

 - بــالمعنى الــذي ســوف نفُصّــل مــن التــاريخ إنْ شــاء االله بعــد ذلــك - التاريخيــة كــذلك الســاحة
الســاحات، لهــا ســننٌ ولهــا  زاخــرةٌ بمجموعــةٍ مــن الظــواهر، كمــا أنّ الظــواهر في كــلّ ســاحةٍ أخــرى مــن

  - :واميسٌ، فمِنْ حقِّنا أنْ نتساءلن
 الظـــواهر الـــتي تَزخـــر Fـــا الســـاحة التاريخيـــة، هـــل هـــذه الظـــواهر أيضـــاً ذات ســـنن هـــل إنّ هـــذه* 

  ؟وذات نواميس
 ؟القرآن الكريم من هذه السنن والنواميس وما هو موقف* 
  ؟فصيلاً في مقام تأكيد هذا المفهوم إيجاباً أو سلباً، إجمالاً أو ت وما هو عطاؤه* 

عـــن  إلى بعـــض الأشـــخاص، أننّـــا لا ينبغـــي أنْ نترقــّـب مـــن القـــرآن الكـــريم أنْ يتحـــدّث وقـــد يخُيََّـــل
الطبيعــة والفلــك والــذرةّ  ســنن التــاريخ؛ لأنّ البحــث في ســنن التــاريخ بحــثٌ علمــي كالبحــث في ســنن

لم يكــن كتابـــاً  كتــاب هدايـــةٍ، القــرآن الكــريم والنبــات، والقــرآن الكــريم لم ينــزل كتـــاب اكتشــافٍ بــل
 بـالمعنى التقليـدي مِـنَ  - بوصـفه معلِّمـاً ) صلى االله عليه وآله وسلّم( مدرسيّاً، لم ينزل على رسول االله

عَلِّم
ُ
الكتاب عليـه؛ ليُخـرج النـاس  لكي يدُرِّس مجموعة من المتخصّصين والمثقّفين، وإنمّا نزل هذا - الم

  نور من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجاهلية إلى
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 .إذنْ فهو كتاب هدايةٍ وتغيير، وليس كتابَ اكتشافٍ  .والإسلام الهداية
الأُخـرى، ولا  نترقّب من القرآن الكريم أنْ يكشف لنا الحقائق والمبادئ العامّة للعلـوم ومن هنا لا

 .الكيميـــاء أو النبـــات أو الحيـــوان نترقــّـب مـــن القـــرآن الكـــريم أنْ يتحـــدّث لنـــا عـــن مبـــادئ الفيزيـــاء أو
كـلّ ذلـك، ولكنّهـا إشـارتْ بالحـدود الـتي تؤكِّـد علـى البُعـد  صحيح أنّ في القرآن الكريم إشـاراتٍ إلى

بالماضــــي  الـــذي أحـــاط - وبقـــدر مـــا يمُكـــن أنْ يثبـِــت العُمْـــق الربـّــاني لهـــذا الكتـــاب الإلهـــي للقـــرآن،
 مقـام الكشـف عـن السـنين، في والحاضر والمستقبل، والذي استطاع أنْ يسبق التجربة البشريةّ مئـات

لكـــن هـــذه الإشـــارات القرآنيــّـة إنمّـــا هـــي لأجـــل غَـــرَض  - حقـــائق متفرِّقـــة في الميـــادين العلميــّـة المتفرِّقـــة
  .لا مِن أجل تعليم الفيزياء والكيمياء عَمَلي مِن هذا القبيل،

الكــدح،  نفســه بــديلاً عــن قــدرة الإنســان الخلاقّــة، عــن مواهبــه وقابلِِيّاتــه في مقــام القــرآن لم يطــرح
القـرآن لم يطـرح نفسـه بـديلاً عـن  الكدح في كلِّ ميادين الحيـاة، بمـا في ذلـك ميـدان المعرفـة والتجربـة،

ــرةً طاقاتــه، محرِّكَــةً لــه في المســار  هــذه الميــادين، وإنمّــا طــرح نفســه طاقــةً  ــةً موجّهــةً للإنســان، مفجِّ روحيّ
  .الصحيح

 ولـيس كتـابَ اكتشـافٍ وعلـمٍ، فلـيس مـن الطبيعـي الكريم كتابَ هدايـةٍ وتوجيـهٍ، فإذا كان القرآن
  أنْ 
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بمهمّــة  اســتعراض مبــادئ عامّــة لأيّ واحــدٍ مــن هــذه العلــوم، الــتي يقــوم الفَهــم البشــري نترقــّب منــه
 .التوغّل في اكتشاف نواميسها وقوانينها وضوابطها

مفهومـــاً  يُـبـَلْـــوِر لـــه القـــرآن الكـــريم أنْ يعُطينـــا عموميــّـات، أنْ يعطينـــا مواقـــف، أنْ  لمـــاذا ننتظـــر مـــن
لـيس للقـرآن مثـل ذلـك علـى  عِلْميّاً، في سنن التاريخ على هـذه السـاحة مـن سـاحات الكـون، بينمـا

 ؟يكون له ذلك على الساحات الأُخرى الساحات الأُخرى، ولا حرجَ على القرآن في أنْ لا
 لكـان بـذلك يتَحـوّلصار لِمَقـام اسـتعراض هـذه القـوانين، وكشـف هـذه الحقـائق،  لأنّ القرآن لو

للمتخصِّصين يـُدَرَّس في الحلقـات  إلى كتابٍ آخر نوعيّاً، يتحوّل من كتابٍ للبشريةّ جمعاء إلى كتابٍ 
 . الخاصّة

العامّـة  الشكل علـى اختيـار هـذا الموضـوع، إلاّ أنّ هـذه الملاحظـة رغـم أنّ الـروح قد يلاحَظ Fذا
يطـرح نفسَـه ليجمِّـد في الإنسـان  تـابَ اكتشـافٍ، ولمبمعنى أنّ القرآن الكـريم لـيس ك - فيها صحيحةٌ 

ولكـنْ مـع هـذا يوجـد فَــرْق جـوهري بـين  - كتـاب هدايـةٍ  طاقات النمو والإبداع والبحث، وإنمّـا هـو
 .ساحات الكون الساحة التاريخية وبقيّة

اط الارتبــ الجــوهري يجعــل مــن هــذه الســاحة ومــن سُــنَن هــذه الســاحة أمــراً مُرتبِطــاً أشــد هــذا الفــرق
 والميادين الأُخرى بوظيفة القرآن ككتاب هدايةٍ، خلافاً لبقيّة الساحات الكونيّة
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  - :البشرية؛ وذلك للمعرفة
الكـريم بأmّـا  الكريم كتـابُ هدايـةٍ وعمليـّة تغيـير، هـذه العمليـة الـتي عـبرّ عنهـا في القـرآن إنّ القرآن

 :جانبان ه فيهاإخراج للناس من الظلمات إلى النور، وعملية التغيير هذ
 :الجانب الأوّل
ـــاه مـــن جانـــب المحتـــوى ـــاهج، مـــا تتبنّ ـــة التغييريـّــة مـــن أحكـــام، مـــن من ـــه هـــذه العمليّ  المضـــمون إلي

 .تشريعات، هذا الجانب من عمليّة التغيير جانبٌ رباّنيٌّ، جانب إلهي سماوي
ــبي محمّــد  هــذا الجانــب يمثــّل  لى االله عليــه وآلــهصــ(شــريعة االله ســبحانه وتعــالى الــتي نزلــتْ علــى الن

الشـريعة كانـت أكـبر مـن الجـوِّ  وتحدّتْ بنفس نزولهـا عليـه كـلَّ سـنن التـاريخ المادِّيـة؛ لأنّ هـذه) وسلّم
  .ومن الفرد الذي كُلِّفَ بأنْ يقوم بأعباء تبليغها الذي نزلتْ عليه، ومن البيئة التي حلّتْ فيها،

ــــوى وا هــــذا الجانــــب مــــن ــــبُ المحت ــــير، جان ــــة التغي لمضــــمون، جانــــب التشــــريعات والأحكــــام عمليّ
  .التي تدعو إليها هذه العملية، هذا الجانب جانبٌ رباّني إلهي والمناهج

  :جانباً آخرلكنْ هناك 
العمليــة  وأصــحابه الأطهــار، هــذه) صــلى االله عليــه وآلــه وســلّم(الــتي مارســها النــبي  عمليــة التغيــير

النـبيُّ والصـحابة، بوصـفها عمليـة  مـن النـاس، وهـم حينما تُـلْحَظ بوصفها عملية متجسّدة في جماعـةٍ 
ـــدة في هـــذه الصـــفوة، وبوصـــفها عمليـــة قـــد واجهـــتْ تيــّـارات اجتماعيـــة مختلِفـــة مـــن  اجتماعيـــة متجسِّ

  حولها، واشتبكتْ 
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 مــن الصــراع والنــزاع العقائــدي والاجتمــاعي والسياســي والعســكري، حينمــا تُـؤْخَــذ معهــا في ألــوان
مترابِطاً مع الجماعـات والتيـّارات  ة بوصفها تجسيداً بشرياًّ على الساحة التاريخية،هذه العملية التغييريّ 

 .والتي تؤيِّد أو تقاوِم هذا التجسيد الأُخرى، التي تَكْتَنِف هذا التجسيد،
النــاس،  العمليّــة مــن هــذه الزاويــة تكــون عمليــة بشــرية، يكــون هــؤلاء أنُاســاً كســائر حينمــا تُـؤْخَــذ
الجماعات وفي بقيّة الفِئـات علـى مـرّ  درجةٍ كبيرةٍ سننُ التاريخ التي تتحكّم في بقيّة تتحكّم فيهم إلى

  .الزمن
جانبـان مـن  لهـا) صلى االله عليه وآله وسلّم(التغيير التي مارسها القرآن ومارسها النبي  إذنْ عملية

 .التاريخ حيث صِلتها بالشريعة وبالوحي ومصادر الوحي، هي رباّنية، هي فوق
 كوmـا هـي عمـلاً قائمـاً علـى السـاحة التاريخيـة، مـن حيـث كوmـا جُهـداً بشـرياًّ  كنْ، مـن حيـثول

تحَْكُمُـه سـننُ التـاريخ وتـتحكّم  يقاوِم جهوداً بشريةّ أخُرى، من هذه الناحية يعُتبر هذا عملاً تاريخيـاً،
لســـاحة، المســـمّاة وتعـــالى؛ لتنظـــيم ظـــواهر الكـــون في هـــذه ا فيـــه الضـــوابطُ الـــتي وضـــعها االله ســـبحانه

الثـاني  ولهذا نرى أنّ القرآن الكريم حينما يتحدّث عن الزاوية الثانية، عـن الجانـب بالساحة التاريخية؛
  عن رسالة لا يتحدّث ،يتحدّث عن بشر ،من عمليّة التغيير، يتحدّث عن أنُاسٍ 
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 لــتي تــتحكّمُ فييتحــدّث عــنهم بوصــفهم بشــراً مــن البشــر، تــتحكّمُ فــيهم القــوانين ا الســماء، بــل
 .الآخرين

 يتحـــدّث عـــن انتصـــار المســـلمين في غــــزوة أحُُـــد بعـــد أنْ أحـــرزوا ذلـــك الانتصــــار حينمـــا أراد أنْ 
القــرآنُ الكـريم عــن  الحاسـم في غـزوة بــدر، بعـد ذلــك انكسـروا وخســروا المعركـة في غـزوة أحُُــد، تحـدّث

  ؟كة، بعد أنْ كانت ربحتْ المعركةالمعر  هل قال بأنّ رسالة السماء خسرتْ  ؟هذه الخسارة، ماذا قال
تُـهْـزَم، ولـنْ  السماء فـوق مقـاييس النصـر والهزيمـة بـالمعنى المـادّي، رسـالة السـماء لا لا؛ لأنّ رسالة

ــداً لرســالة  vُــزم أبــداً، ولكــنّ الــذي يهُــزم هــو الإنســان، الإنســان، حــتى ولــو كــان هــذا الإنســان مجسِّ
  .التاريخ ننُ السماء؛ لأنّ هذا الإنسان تتحكّم فيه س

ي#امُ ندَُاوِلهَُا نَْ(َ ا&#اسِ ( :قال ؟ماذا قال القرآن
َ
هنـا أخـذ يـتكلّم عـنهم بوصـفهم  .)١( )وَتلِكَْ الأ

بأنّ هذه القضية هي في الحقيقة ترتبط بسنن التاريخ، المسلمون انتصروا في بـَدْرٍ حينمـا   :أنُاساً، قال
تَـفْـــرُضُ أنْ ينتصــروا، وخســـروا  - ســـنن التــاريخ بحســـب منطــق - كانــتْ الشــروط الموضـــوعية للنصــر

  .المعركة في أحُد، حينما كانت الشروط الموضوعية في معركة أُُ◌حد تفرض عليهم أنْ يخسروا المعركة
  إنِْ فَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ ( 

____________ 
  .)١٤٠( الآية :سورة آل عمران) ١(
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لا تتخيلـوا أنّ النصـر حـقٌّ إلهـي  .)١( )كَ الأي#امُ ندَُاوِلهَُا نَـْ(َ ا&#ـاسِ مَس# القًوْمَ قَرْحٌ مِثلْهُُ وَتلِْ 
لكـــم، وإنمّـــا النصـــر حـــقّ طبيعـــي لكـــم، بقـــدر مـــا يمكـــن أنْ تُــــوَفِّروا الشـــروط الموضـــوعية لهـــذا النصـــر، 

غـزوة  بحسب منطق سنن التاريخ التي وضعها االله سبحانه وتعالى كونيّاً لا تشـريعيّاً، وحيـث إنّكـم في
  .أحُد لم تتوفّر لديكم هذه الشروط؛ ولهذا خسرتم المعركة

فالكلام هنا كلام مع بشـرٍ، مـع عمليـّةٍ بشـريةٍّ، لا مـع رسـالة ربانيـّة، بـل يـذهب القـرآن إلى أكثـر 
مـــن ذلـــك، يهـــدِّد هـــذه الجماعـــة البشـــريةّ، الـــتي كانـــت أنظـــفَ وأطهـــرَ جماعـــةٍ علـــى مســـرح التـــاريخ، 

لم يقوموا بدَورهم التاريخي، وإذا لم يكونوا علـى مسـتوى مسـؤوليّةِ رسـالةِ السـماء،  يهدِّدهم بأmّم إذا
ـــل إmّـــم  فـــإنّ هـــذا لا يعـــني أنْ تتعطــّـل رســـالة الســـماء، ولا يعـــني أنْ تَسْـــكتْ ســـننُ التـــاريخ عـــنهم، ب

ــأتْ لهــا ال ــأمَُمٍ أخُــرى قــد vيّ ــأتي ب ظــروف ســوف يُســتبدَلون، ســننُ التــاريخ ســوف تَـعْــزلهُِم، وســوف ت
الموضوعيّة الأفضل؛ لكي تلعب هذا الدور، لكي تكون شـهيدة علـى النـاس إذا لم تتهيـّأ لهـذه الأمُّـة 

Rُمْ وَلاَ (الظروف الموضوعيّة لهذه الشـهادة  َSْماً وَيسَْـتبَدِْلْ قوَْمـاً لَـYِ
َ
بكُْمْ عَذَاباً أ إلاِ# تنَفِرُواْ فُعَذِّ

 ِّbُ َcَ ُّوهُ شَيئْاً وَاب ُّkَُءٍ  ت ْnَ  
____________ 

  .نفس الآية السابقة) ١(
   



٣٩ 

ـبُّهُمْ (، )١( )قَدِيرٌ  ِoُ ٍابُّ بقَِـوْم pِ
ْ
ينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتدَ# مِنكُمْ عَـن دِينِـهِ فَسَـوفَْ يـَأ ِ

#xهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

ةٍ cََ الَْ|فِرِينَ zُاَ عِز#
َ
ذِل#ةٍ cََ المُْؤْمِنَِ( أ

َ
بُّونهَُ أ ِoَُهِدُونَ ِ. سَـبِيلِ ابِّ وَلاَ َ(َـافوُنَ لوَْمَـةَ لآئـِمٍ و

ضْلُ ابِّ يؤُْيِيهِ مَن يشََاءُ وَابُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   . )٢( .).ذَلكَِ فَ
في  الكــريم إنمّــا يتحــدّث مــع الجانــب الثــاني مــن عمليــة التغيــير، يتحــدّث مــع البشــر إذنْ فــالقرآن

  .وعدم توفّرها فه، في توفُّر الشروط الموضوعيّة لهضَعفه وقوّته، في استقامته وانحرا
بوصــفه   بــأنّ البحــث في ســنن التــاريخ مــرتبطٌ ارتباطــاً عضــوياً شــديداً بكتــاب االله، مــن هنــا يظهــر

العملـي مـن هـذه العمليـة،  كتاب هدى، بوصفه إخراج للناس من الظلمـات إلى النـور؛ لأنّ الجانـب
أنْ نستلهم، ولا بدّ إذنْ أنْ يكـون للقـرآن الكـريم  لا بدّ إذنْ الجانب البشري، يخضع لسنن التاريخ، ف

 . اjال؛ لتكوين إطار عام للنظرة القرآنيّة والإسلامية عن سنن التاريخ تصوّرات وعطاءات في هذا
داخلـة  يشبه سنن الفيزيـاء والكيميـاء والفلـك والحيـوان والنبـات، تلـك السـنن ليسـتْ  إذنْ هذا لا

  داخلةٌ في لمباشِر على عمليّة التاريخ، ولكنّ هذه السننفي نطاق التأثير ا
____________ 

 .) ٣٩( الآية  :سورة التوبة) ١(
  .) ٥٤( الآية  :سورة المائدة) ٢(

    



٤٠ 

  .المباشِر على عمليّة التغيير، باعتبار الجانب الثاني نطاق التأثير
 .اءَ عموميّات في ذلكشرح ذلك، ولا بدّ أنْ نترقّب من القرآن إعط إذنْ لا بدّ من
وســنن  أنْ نترقــّب مــن القــرآن أنْ يتحــوّل أيضــاً إلى كتــاب مَدْرســي في علــم التــاريخ نعــم لا ينبغــي

دخـل في منطـق عمليـة  التاريخ، بحيث يَستوعب كـلّ التفاصـيل وكـلّ الجزئيـات، حـتى مـا لا يكـون لـه
لقـــرآن الكـــريم يحَـــتفظ دائمـــاً بوصـــفه وإنمّـــا ا) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(التغيـــير الـــتي مارســـها النـــبي 

  .كتاب هدايةٍ، كتاب إخراج للناس من الظلمات إلى النور الأساسي والرئيسي، يحَتفظ بوصفه
 المهمـــة الكبـــيرة العظيمـــة الـــتي مارســـها، يعطـــي مقولاتـــه علـــى الســـاحة التاريخيـــة، وفي حـــدود هـــذه

صـلى االله عليـه (النـبي  تغيـير الـتي مارسـهاويشرح سنن التاريخ بالقدر الذي يلُقي ضوءاً على عمليّة ال
 .وخالقَِاً لتبصُّر موضوعي للأحداث والظروف والشروط بقدر ما يكون مُوجِّهاً وهادياً ) وآله وسلّم

 الكـــريم نلاحـــظ أنّ الســـاحة التاريخيــّـة عـــامِرةَ بســـننٍ كمـــا عمـــرت كـــل الســـاحات ونحـــن في القـــرآن
  .الكونيّة الأُخرى بسنن

وبأسـاليب  ا واضحةً في القرآن الكريم، فقد بيّنـتْ هـذه الحقيقـة بأشـكال مختلِفَـةنراه هذه الحقيقة
إنّ  :المفهـوم بـالنحو الكلــي متعـدِّدة في عـددٍ كثـيرٍ مـن الآيـات بيّنـت علــى مسـتوى إعطـاء نفـس هـذا

 .للتاريخ سنن وإنّ للتاريخ قوانين
  الحقيقة في آياتٍ أخُرى وبيّنت هذه

   



٤١ 

انين وبيــان مصــاديق ونمــاذج وأمثلــة مــن هــذه القــوانين الــتي تــتحكّم هــذه القــو  علــى مســتوى عــرض
 .المسيرة التاريخية للإنسان في

َ المفهـوم الكلـّي، وبيّنت في سياق ٍ في  آخر على نحوٍ تمتزج فيـه النظريـّة مـع التطبيـق، أي بــُينِّ وبــَينِّ
 .إطار مِصداقه

دث الماضـــية وشـــحذ الهمـــم؛ حصـــل الحـــثّ الأكيـــد علـــى الاســـتفادة مـــن الحـــوا وفي آيـــات أخُـــرى
عِلْمِيــّـــة  عمليــّـــة اســـــتقراء للتـــــاريخ، وعمليــّـــة الاســـــتقراء للحـــــوادث كمـــــا تعلمـــــون هـــــي عمليــّـــة لإيجـــــاد

معــنى للاســتقراء مــن دون افــتراض ســنّة أو  بطبيعتهــا، ترُيــد أنْ تفُــتِّش عــن سُــنّةٍ، عــن قــانونٍ، وإلاّ فــلا
  .قانون

دةٌ درجت عليه إذنْ هناك   .الحقيقة وبلورvا ا الآيات القرآنية في مقام توضيح هذهألَْسِنَةٌ متعدِّ
   



٤٢ 

  :الدرس الرابع
بأشـــكال  الفكـــرة القرآنيــّـة، عـــن ســـنن التـــاريخ، بُـلْـــوِرَتْ في عـــددٍ كثـــير مـــن الآيـــات إنّ هـــذه: قلنـــا

بصــيغتها الكلِّيــّة، وفي بعــض الآيــات  مختلِفــة وألَْسِــنَة متعــدّدة، في بعــض هــذه الآيــات أعُطيــتْ الفكــرة
 .ونماذج أعُطيتْ على مستوى التطبيق على مصاديق

وقــع الحــثُّ علــى الاســتقراء وعلــى الفحــص الاســتقرائي للشــواهد التاريخيّــة مــن  في بعــض الآيــات
 .الوصول إلى السنّة التاريخية أجل

مــن الآيــات الكريمــة استعرضــتْ هـذه الفكــرة بشــكلٍ وآخــر، وســوف نقــرأ جملــة  وهنـاك عــددٌ كثــير
المقصـــود،  الكريمـــة، وبعـــض هـــذه الآيـــات الـــتي سنستعرضـــها واضـــحُ الدلالـــة علـــىالآيـــات  مـــن هـــذه

ـــبعض الآخـــر لـــه نحـــو دلالـــة بشـــكلٍ وآخـــر، أو يكـــون معـــزَّزاً  ومؤيَّـــداً للـــروح العامّـــة لهـــذه الفكـــرة  وال
 .. .القرآنية

مــا  فمــن الآيــات الكريمــة الــتي أعُطيــتْ فيهــا الفكــرة الكلّيـّـة، فكــرة أنّ التــاريخ لــه ســننٌ وضــوابط
خِرُونَ سَاعَةً  ( :يلي

ْ
جَلهُُمْ فلاََ يسَْتأَ

َ
ذَا جَاءَ أ جَلٌ إِ

َ
ةٍ أ م#

ُ
 لُِ;ِّ أ

   



٤٣ 

 .)١( )وَلاَ يسَْتَقْدِمُونَ 
خِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يسَْتَقْدِمُونَ  (

ْ
جَلهُُمْ لاَ يسَْتأَ

َ
ذَا جَاء أ جَلٌ فإَِ

َ
ةٍ أ م#

ُ
 . )٢( )وَلُِ;ِّ أ

جمـوعي للنــاس،  تين أنّ الأجـل أُضــيف إلى الأمُّـة، إلى الوجــودهــاتين الآيتـين الكــريم نلاحـظ في
َ
الم

  .لا إلى هذا الفرد بالذات أو هذا الفرد بالذات
 الأجــل المحـدود المحتــوم لكـلِّ إنســان بوصــفه الفـردي، هنــاك أجـلٌ آخــر، وميقــات إذنْ، هنـاك وراء

ـــة بوصـــفها مجُتَمَعـــاً  ـــين أفـــراده العلاقـــاتُ  يُـنْشَـــئآخـــر للوجـــود الاجتمـــاعي لهـــؤلاء الأفـــراد، للأمُّ مـــا ب
سْنَدَة بمجموعةٍ من القوى والقابليّات والصلات القائمة على مجموعة من الأفكار والمبادئ

ُ
 .الم

لــه حركــةٌ،   الــذي يعُــبرِّ عنــه القــرآن الكــريم بالأمُّــة، هــذا لــه أجــلٌ، لــه مــوتٌ، لــه حيــاةٌ، هـذا اjتمــع
حيـّةً ثم تمـوت، وكمـا أنّ مـوت الفـرد  ت، كذلك الأمُّة تكـونكما أنّ الفرد يتحرّك فيكون حيّاً ثم يمو 

كذلك الأمُـم لهـا آجالهـا المضـبوطة، وهنـاك نـواميس تحـدِّد لكـلِّ أمُّـة  يخضع لأَجَلٍ ولقَِانونٍ ولنَِاموسٍ،
 . الأجَل هذا

ســــننٌ لــــه  الآيتــــان الكريمتــــان فيهمــــا عطــــاءٌ واضــــحٌ للفكــــرة الكلِّيَّــــة، فكــــرةُ أنّ التــــاريخ إذنْ هاتــــان
 .الشخصيّة تتحكّم به وراء السنن الشخصية التي تتحكّم في الأفراد Fوياvّم

عْلوُمٌ (  هْلكَْناَ مِن قَرْيَةٍ إلاِ# وَلهََا كِتاَبٌ م#
َ
 وَمَا أ

____________ 
 .)٤٩(الآية  :سورة يونس) ١(
  .)٣٤( الآية :سورة الأعراف) ٢(

   



٤٤ 

جَلهََا وَ 
َ
ةٍ أ م#

ُ
ا تسَْبِقُ مِنْ أ خِرُونَ م#

ْ
 .)١( )مَا يسَْتأَ

خِرُونَ  (
ْ
جَلهََا وَمَا يسَْتأَ

َ
ةٍ أ م#

ُ
 .)٢() مَا تسَْبِقُ مِنْ أ

ن يكَُـونَ  (
َ
نْ عnََ أ

َ
ءٍ وَأ ْnَ رضِْ وَمَا خَلقََ ابُّ مِن

َ
مَاوَاتِ وَالأ وَلمَْ ينَظُرُواْ ِ. مَلكَُوتِ الس#

َ
أ

يِّ حَدِيثٍ نَ 
َ
جَلهُُمْ فبَِأ

َ
 . )٣() عْدَهُ يؤُْمِنوُنَ قَدِ اقNَْبََ أ

قريبـاً، هـو  الكريمة أنّ الأجل الذي يترقّب أنْ يكون قريباً، أو يهدّد هؤلاء بـأنْ يكـون ظاهر الآية
عـــادةً في وقـــتٍ واحـــدٍ، وإنمّـــا  الأجـــل الجمـــاعي لا الأجـــل الفـــردي؛ لأنّ قومـــاً بمجمـــوعهم لا يموتـــون

 .أنْ يكون قد اقترب أجله الجماعة بوجودها المعنوي الكلِّي هو الذي يمكن
بــذاك؛  هنــا يعــبرِّ عــن حالــةٍ قائمــةٍ بالجماعــة، لا عــن حالــة قائمــة Fــذا الفــرد أو فالأجــل الجمــاعي

لكنْ حينمـا ننظـر إلـيهم بالمنظـار  لأنّ الناس عادةً تختلِف آجالهم حينما ننظر إليها بالمنظار الفردي،
ا وعَـدْلها، في سـرَّائها وضَـرَّائها، حينئـذ يكـون ظلُْمهـ الاجتماعي بوصفهم مجموعة واحـدة متفاعلـة في

شار إليه إنمّا هو أجل الأمُّة، وFذا تلتقي هذه لها أجلٌ واحدٌ،
ُ
الآيـة الكريمـة  فهذا الأجل الجماعي الم

 .مع الآيات السابقة
ةِ لوَْ (  َPْ#وَرَبُّكَ الغَْفُورُ ذُو الر 

____________ 
 .)٥ - ٤( :الآية :سورة الحجر) ١(
 .)٤٣(الآية  :سورة المؤمنون) ٢(
  .)١٨٥( الآية :سورة الأعراف) ٣(

   



٤٥ 

دُوا مِـن دُونـِهِ مَـوْئلاًِ  ِzَ وعِْدٌ ل#ن #هُم م# لَ لهَُمُ العَْذَابَ بلَ ل وَتلِـْكَ * يؤَُاخِذُهُم بمَِا كَسَبوُا لعََج#
ا ظَلمَُوا وجََعَلنْاَ لمَِهْلِكِهِم م#  هْلكَْناَهُمْ لمَ#

َ
 .)٢( )وعِْداً القُْرَى أ

سَ]X فَ (  جَلٍ مُّ
َ
رُهُمْ إَ\ أ ا ترََكَ عَليَهَْا مِن دَآب#ةٍ وَلكَِن يؤُخَِّ ذَا وَلوَْ يؤَُاخِذُ ابُّ ا&#اسَ بظُِلمِْهِم م# إِ

خِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يسَْتَقْدِمُونَ 
ْ
جَلهُُمْ لاَ يسَْتأَ

َ
 .)٢() جَاء أ
ُ ا&#ا(  جَـلٍ وَلوَْ يؤَُاخِذُ اب#

َ
َ\ أ رُهُمْ إِ ةٍ وَلكَِـن يـُؤخَِّ سَ بمَِا كَسَبوُا مَا ترََكَ cََ ظَهْرِهَا مِن دَاب#ـ

نَ بعِِباَدِهِ بصSَِاً  َ̂  َ جَلهُُمْ فإَنِ# اب#
َ
ذَا جَاء أ سَ]X فإَِ   .)٣() مُّ

ــّـه لـــو كـــان االله يريـــد أنْ  في هـــاتين ـــين الكـــريمتين تحـــدّث القـــرآن الكـــريم عـــن أن ـــاس يُ  الآيت ؤاخـــذ الن
  .ولأَهْلَكَ الناس جميعاً  بظلمهم وبما كسبوا لَمَا ترك على ساحة الناس من دابةٍّ،

ظــالمين  مشــكلةٌ في كيفيــّة تصــوير هــذا المفهــوم القــرآني، حيــث إنّ النــاس ليســوا كلّهــم وقــد وقعــتْ 
ـــاء، فـــيهم الأئمّـــة، الأوصـــياء ـــ هـــل يشـــمل الهـــلاكُ  .عـــادةً، فـــيهم الأنبي ـــاءَ والأئمّ ة العـــدول مـــن الأنبي

  المؤمنين؟
والحقيقـة إنّ ) علـيهم السـلام(إنّ بعض الناس استغلّ هاتَين الآيتـين لإنكـار عصـمة الأنبيـاء  حتى

  تتحدّث عن النتيجة الطبيعيّة لِمَا هاتين الآيتين تتحدّثان عن عِقاب دنيوي لا عن عقاب أخُروي،
____________ 

 .)٥٩-٥٨(الآية  :سورة الكهف) ١(
 .)٦١(الآية  :ة النحلسور ) ٢(
  .)٤٥(الآية  :سورة فاطر) ٣(

   



٤٦ 

الظـالمين  هذه النتيجة الطبيعية لا تخـتصّ حينئـذٍ بخصـوص .عن طريق الظلم والطغيان تكسبه أمُّةٌ 
  .وعلى اختلاف أنحاء سلوكهم من أبناء اjتمع، بل تعمُّ أبناء اjتمع، على اختلاف هوياvّم

ــهُ علــى بــني  حينمــا وقــع وتمــرّده، هــذا  إســرائيل نتيجــةَ مــا كســب هــذا الشــعب بظلُمــه وطغُيانــهالتـَيْ
شمـــل أطهـــر ) عليـــه الســـلام(موســـى  التـَيْـــه لم يخـــتص بخصـــوص الظـــالمين مـــن بـــني إســـرائيل، وإنمّـــا شمـــل

) عليــه الســلام(الظلََمــة والطواغيــت؛ لأنّ موســى  النــاس وأزكــى النــاس، وأشــجع النــاس، في مواجهــة
 الهلاك Fا، قد قُـرِّرَ نتيجـةَ ظلمهـم أنْ يتيهـوا أربعـين عامـاً، وFـذا شمـل د حلّ جزءٌ من تلك الأمُّة، وق

  .)عليه السلام(التـَيْهُ موسى 
علــيهم،  الــبلاء والعــذاب بالمســلمين نتيجــة انحــرافهم فأصــبح يزيــدُ بــن معاويــة خليفــةً  حينمــا حــلّ 

لم يخــتص بالظــالمين مــن  ءيــتحكّم في دمــائهم وأمــوالهم وأعراضــهم وعقائــدهم، حينمــا حــلّ هــذا الــبلا
أطهـر النـاس، وأزكـى النـاس، وأطيـب النـاس،  ،)عليـه السـلام(اjتمع الإسلامي، وقتئذٍ شمل الحسـينَ 

  .وأعدل الناس
ــلَ تلــك القتلــة الفظيعــة، هــو وأصــحابه وأهــل بيتــه،) عليــه الســلام(المعصــوم  شمــل الإمــام هــذا   فَـقُتِ

  .كله هو منطق سُنّة التاريخ
أبنـاء ذلـك  يأتي في الدنيا على مجتمعٍ وِفْقَ سنن التاريخ، لا يختصُّ بالظـالمين مـن اوالعذاب حينم

  :اjتمع، ولهذا قال القرآن الكريم في آيةٍ أخُرى
قُواْ فتِنْةًَ (    لا#  وَاي#

   



٤٧ 

ن# اب# شَدِيدُ العِْقَابِ 
َ
ةً وَاعْلمَُواْ أ ينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآص# ِ

#xا #aَ١( )تصُِي(.  
 : موضع آخر بينما يقول في

خْرَى(
ُ
  .)٢( )وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

دائمــاً ينصـب علــى العامــل مباشـرة، وأمّــا العقــاب الـدنيوي فيكــون أوســع مــن  فالعقـاب الأخــروي
 . ذلك

 الآيتــــان تتحــــدّثان عــــن ســــنن التــــاريخ، لا عــــن العقــــاب بــــالمعنى الأخــــروي والعــــذاب إذنْ هاتــــان
الأمُّــة، ســعي الأمّــة،  م القيامــة، بــل عــن ســنن التــاريخ ومــا يمكــن أنْ يحصــل نتيجــةَ كســببمقــاييس يــو 
  .جهد الأمّة

ذاً لا# يلَبْثَوُنَ خِلافَكَ إلاِ# قلَِيلاً (  ِcَخْرجِوكَ مِنهَْا و ُYِ ِْرض
َ
ونكََ مِنَ الأ دُواْ ليَسَْتَفِزُّ َ̂ ةَ * وcَنِ  سُن#

رسَْلنْاَ قَبلْكََ مِن
َ
دُ لسُِن#تِناَ fَوِْيلاً  مَن قَدْ أ ِhَ َ٣( )رُّسُلِناَ وَلا(.  

ــوِيلاً ( : هــذه الآيــة الكريمــة أيضــا تؤكّــد المفهــوم العــام، يقــول ْfَ َــن#تِنا ــدُ لسُِ ِhَ َهــذه سُــنّة  )وَلا
سَلَكْناها مع الأنبياء من قبلك، وسوف تسـتمر، ولـنْ تتغـير، أهـلُ مكّـة يحـالون أنْ يسـتفزِّوك لتَِخـرج 

ولهــذا صــار  ،مكّــة؛ لأmّــم عجــزوا عــن إمكانيّــة القضــاء عليــك، وعلــى كلمتــك، وعلــى دعوتــك مــنْ 
  .أمََامهم طريق واحد، وهو إخراجك منْ مكّة

  سوف يأتي شرحها بعد - منْ سنن التاريخ وهناك سنّة
____________ 

 .)٢٥(الآية  :سورة الأنفال) ١(
 .)١٨(الآية  :سورة فاطر) ٢(
  .)٧٧-٧٦(الآية  :سورة الإسراء) ٣(

   



٤٨ 

 أنــّه إذا وصــلتْ عمليــة المعارضــة إلى مســتوى: إليهــا في هــذه الآيــة الكريمــة، وهــي يُشــار - ذلــك
الأخـرى، فـإmّم لا  إخراج النبي منْ هذا البلـد بعـد عجـز هـذه المعارضـة عـن كـل الوسـائل والأسـاليب

  .يلبِثوُن بعده إلاّ قليلاً 
ســبحانه  يعــني أنــّه ســوف ينَــزل علــيهم عــذاب االله) إلاّ قلــيلاً  أmّــم لا يلبِثــون( :لــيس المقصــود مــنْ 

الســورة، اســتفزّوه وأرعبــوه، وخــرج  وتعــالى مــن الســماء؛ لأنّ أهــل مكّــة أخرجــوا النــبيَّ بعــد نــزول هــذه
إذ لم يجــد لــه أمانــاً وملجــأً فيهــا، فخــرج إلى المدينــة ولم  مــن مكــة) صــلى االله عليــه وآلــه وســلّم(النــبي 

  .لسماء على أهل مكةا ينزل عذاب من
يعــني   في أكــبر الظــن مــنْ هــذا التعبــير أmّــم لا يمكثــون كجماعــةٍ صــامدةٍ معارضِــةٍ، وإنمّــا المقصــود

ينهـار نتيجـةَ هـذه العمليـّة،  كموقعٍ اجتماعيً لا يمكثون، لا كأناس، كبشر، وإنمّـا هـذا الموقـع سـوف
jتمع عن تطويقها، سـوف تسـتطيع بعـد ذلـك عجز هذا ا لا يمكثون إلاّ قليلاً؛ لأنّ هذه النبوّة التي

 .كموقع للمعارَضة أنْ vزّ هذه الجماعة
يمكثـوا  حـين أخُـرج مـنْ مكّـة لم) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فعـلاً، فـإنّ رسـول االله  وهذا مـا وقـع

م بعــد مكّــة إلى جــزءٍ مــن دار الإســلا بعــده إلاّ قلــيلاً، إذْ فقــدتْ المعارَضــة في مكّــة موقعَهــا، وتحوّلــتْ 
  .سنين معدودة
  :تتحدّث عن سنّة من سنن التاريخ، وتؤكّد وتقول إذنْ الآية

دُ لسُِن#تِناَ fَوِْيلاً  ( ِhَ َقَدْ خَلتَْ مِنْ  (.)وَلا  
   



٤٩ 

نَِ( 
نَ jَقبِةَُ المُْكَذ# َ̂ رضِْ فاَغْظُرُواْ كَيفَْ 

َ
  .)١( )قَبلِْكُمْ سmٌَُ فَسSُِواْ ِ. الأ

علــى الســنن وتؤكّــد علــى الحــقّ والتتبــع لأحــداث التــاريخ؛ مــن أجــل استكشــاف  يــةتؤكّــد هــذه الآ
  .السُنن والاعتبار Fا هذه

لَ ( ـناَ وَلاَ مُبـَدِّ ُnَْتـَاهُمْ ن
َ
وذُواْ حَـk# أ

ُ
بوُاْ وَأ صpََُواْ cََ مَا كُذِّ بتَْ رسُُلٌ مِّن قَبلِْكَ فَ  وَلقََدْ كُذِّ

بإَِ المُْرسَْلِ(َ  لqَِِمَاتِ ابِّ وَلقَدْ جَاءكَ 
  .)٢( ... )مِن غ#

ثـــه عـــن التجــــارب)صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(تثبـّــتُ قلـــبَ رســـول االله  هـــذه الآيـــة أيضـــاً   ، تحدِّ
وتجـري علـى الأنبيـاء  السابقة، تربطه بقـانون التجـارب السـابقة، توضّـح لـه أنّ هنـاك سـنّة تجـري عليـه

 - :ولكنْ للنصر شروطه الموضوعية سوف يأتيه الذين مارسوا التجربة من قبله، وأنّ النصر
  :هذا هو طريق الحصول على هذا النصر، ولهذا يقول .واستكمال الشروط الصبر، والثبات،

لَ لqَِِمَاتِ ابِّ  ( ناَ وَلاَ مُبَدِّ ُnَْتاَهُمْ ن
َ
وذُواْ حkَ# أ

ُ
بوُاْ وَأ صpََُواْ cََ مَا كُذِّ  .)فَ

النصـر وبـين  تتبدّل على مرِّ التـاريخ، هـذه الكلمـة هـي علاقـةٌ قائمـةٌ بـين كلمةٌ الله لا إذنْ، هناك
عَــتْ علــى وجــه الإجمــال  مجموعــة مــن الشــروط والقضــايا والمواصــفات، وُضِّــحَتْ في آيــاتٍ  متفرقــة وجمُِ

 .إذنْ فهناك سنّة للتاريخ .هنا
ا زَادَهُمْ إلاِ# غُفُوراً .. .( ا جَاءهُمْ نذَِيرٌ م#  *فلَمَ#

____________ 
 ).١٣٧(الآية  :سورة آل عمران) ١(
  .)٣٤( الآية :سورة الأنعام) ٢(

   



٥٠ 

هْلِهِ فَهَلْ ينَظُرُونَ إلاِ# 
َ
ئُ إلاِ# بأِ يِّ يقُ المَْكْرُ الس# ِoَ َئِ وَلا يِّ رضِْ وَمَكْرَ الس#

َ
تَ اسْتِكْباَراً ِ. الأ سُـن#

ِ يَبْ  تِ اب# دَ لسُِن# ِhَ َلَِ( فلَن و#
َ
ِ fَوِْيلاً الأ تِ اب# دَ لسُِن# ِhَ َ١( ) دِيلاً وَلن(. 

 ) ً دُونَ وYَِّاً وَلاَ نصSَِا ِzَ َدْباَرَ عُم# لا
َ
ينَ كَفَرُوا لوََل#وُا الأ ِ

#xقـَدْ  * وَلوَْ قاَتلَكَُمُ ا vِ ِ ال#ـ ةَ اب# سُن#
ِ يَبدِْيلاً  ةِ اب# دَ لسُِن# ِhَ َ٢( )خَلتَْ مِن قَبلُْ وَلن(.  

  :استعرضتْ نماذجَ من سنن التاريخ هناك آياتٌ 
غْفُسِهِمْ ..(

َ
ُواْ مَا بأِ ِّSَفُغ #kَمَا بقَِوْمٍ ح ُ ِّSَ٣( .. )إنِ# اب# لاَ فُغ(.  

 النفسي والروحي للإنسـان هـو القاعـدة، الوضـع الاجتمـاعي هـو البنـاء العلْـوِي، المحتوى الداخلي
  .شرحُهُ بعد ذلك - شاء االله إنْ  - إلاّ وِفقاً لتغيرّ القاعدة على ما يأتي لا يتغيرّ هذا البناء العلوي

ـــين الوضـــع النفســـي هـــذه الآيـــة إذنْ   تتحـــدّث عـــن علاقـــة معيّنـــة بـــين القاعـــدة والبنـــاء العلـــوي، ب
ــين خــارج ــين داخــل الإنســان وب ــين الوضــع الاجتمــاعي، ب الإنســان،  والروحــي والفكــري للإنســان وب

ــإذافخــارج الإنســان يصــن تغــيرَّ مــا بــنفس القــوم تغــيرّ  عه داخــل الإنســان، مــرتبطٌ بــداخل الإنســان، ف
  .ببعض وضْعُهم، وعلاقاvم، والروابط التي تربط بعضهم

  إذنْ فهذه سنّة
____________ 

 .)٤٣(الآية  :سورة فاطر) ١(
 ).٢٣-٢٢(الآية  :سورة الفتح) ٢(
  .)١١( الآية :سورة الرعد) ٣(

   



٥١ 

  .ربطت القاعدة بالبناء العلويالتاريخ  من سنن
نفُسِهِمْ ( 

َ
ُواْ مَا بأِ ِّSَفُغ #kَقوَْمٍ ح َcَ غْعَمَهَا

َ
اً غِّعْمَةً أ ِّSَن# اب# لمَْ يكَُ مُغ

َ
  .)١( .. )ذَلكَِ بأِ

ينَ خَلـَوْاْ مِـن قَـبْ ( ِ
#xثلَُ ا تكُِم م#

ْ
ا يأَ ةَ وَلمَ# ن تدَْخُلوُاْ اwْنَ#

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
سَـاء أ

ْ
ـتهُْمُ اxَْأ س# لِكُم م#

لا إنِ# نnََْ ابِّ 
َ
ينَ آمَنوُاْ مَعَهُ مkََ نnَُْ ابِّ أ ِ

#xفَقُولَ الر#سُولُ وَا #kَاء وَزُلزِْلوُاْ ح # #k٢( )قَرِيبٌ  وَال(. 
لكــم يســتنكِر علــيهم أنْ يــأملوا في أنْ يكــون لهــم اســتثناء مــن ســنن التــاريخ، هــل تطمعــون أنْ يكــون 

اســتثناء مــن ســنة التــاريخ، وأنْ تــدخلوا الجنـّـة، وأنْ تحُقِّقــوا النصــر، وأنــتم لم تعيشــوا مــا عاشــتْه تلــك 
الأمُم التي انتصرتْ ودخلت الجنّة، من ظروفِ البأساء والضـراء الـتي تصـل إلى حـدِّ الزلـزال، علـى مـا 

 ؟عبرّ القرآن الكريم
لـــتي تتعَمْلـــق علـــى مســـتوى الزلـــزال، هـــي في ا - حـــالات البأســـاء والضـــراء - إنّ هـــذه الحـــالات

بالتـــدريج أنْ  مدرســـة للأمّـــة، هـــي امتحـــان لإرادة الأمّـــة، لصـــمودها، لثباvـــا؛ لكـــي تســـتطيع الحقيقـــة
  .تكتسب القدرة على أنْ تكون أمّةً وسطاً بين الناس

أمـــراً  لــيس نصــر االله: هكـــذا يريــد أنْ يقــول القــرآن .نصــر االله قريــب، لكــنّ النصــر لــه طريــق إذنْ 
  االله قريب نصر .عفوياًّ، ليس أمراً على سبيل الصُدفة، ليس أمراً عمياوياًّ 

____________ 
 .)٥٣(الآية  :سورة الأنفال) ١(
  .)٢١٤(الآية  :سورة البقرة) ٢(

   



٥٢ 

منطــق  إلى طريقــه، الطريــق لا بــدّ أنْ تعــرف فيــه ســنن التــاريخ، لا بــدّ وأنْ تعــرف فيــه ولكــنْ اهْتــدِ 
  .كي تستطيع أنْ vتدي فيه إلى نصر االله سبحانه وتعالىالتاريخ؛ ل

الـتي  قريباً من المريض، لكنْ إذا كان هذا المـريض لا يعـرف تلـك المعادلـة العلميـّة قد يكون الدواء
ـــؤدِّي إلى إثبـــات أنّ هـــذا الـــدواء يقضـــي علـــى جرثومـــة هـــذا الـــداء، لا يســـتطيع أنْ يَســـتعمِل هـــذا  ت

  .منه الدواء، حتى ولو كان قريباً 
ــن الإنسـان مــن التوصـل إلى النصــر، إذنْ، فهـذه الآيــة  الاطِّـلاع علـى ســنن التـاريخ هــو الـذي يمُكِّ

 .سنن التاريخ تَستنكِر على المخاطبَين لها أنْ يكونوا طامعين في الاستثناء من
فوُهَا إِن#ا بِ .. .( َNُْرسَْلنْاَ ِ. قَرْيَةٍ مِّن ن#ذِيرٍ إلاِ# قاَلَ م

َ
فِرُونَ وَمَا أ َ̂ رسِْلتُْم بهِِ 

ُ
كzَُْ * مَا أ

َ
وَقاَلوُا َ|نُْ أ

نِ(َ 
وْلادَاً وَمَا َ|نُْ بمُِعَذ#

َ
مْوَالاً وَأ

َ
  .)١( . ).أ

ترفَين والمسرفِين في الأمم هذه علاقة قائمة
ُ
. واjتمعـات بين النبوّة على مَرِّ التاريخ، وبين موقع الم

التـاريخ صُـدفة، وإلاّ لَمَـا تكـرّرتْ  ريخ، وليسـتْ ظـاهرة وقعـتْ فيهذه العلاقة تمثّل سنّة من سنن التا
 - :Fذا الشكل المطرّد لماّ قال

فوُهَا (  َNُْرسَْلنْاَ ِ. قَرْيَةٍ مِّن ن#ذِيرٍ إلاِّ قاَلَ م
َ
  )وَمَا أ

  علاقة سلبيّة، هناك علاقة تَطاَرد وتناقض بين إذنْ، هناك
____________ 

  .)٣٥-٣٤(ت الآيا :سورة سبأ) ١(

    



٥٣ 

للمُترفـــين  الاجتمـــاعي في حيـــاة النـــاس علـــى الســـاحة التاريخيـــة، والموقـــع الاجتمـــاعي موقـــع النبـــوّة
 . والمسرفين

هــذه  .اjتمــع تــرتبط في الحقيقــة بــدور النبــوّة في اjتمــع، ودور المترفــين والمســرفين في هــذه العلاقــة
إنْ شــاء االله حينمــا نبحــث عــن  يتّضــح العلاقــة جــزء مــن رؤيــة موضــوعية عامــة للمجتمــع، بمــا ســوف

وقع الاجتماعي
َ
للنبوّة، سوف يتّضح حينئذٍ أنّ النقيض الطبيعـي للنبـوة هـي  دور النبوّة في اjتمع والم

ترفين
ُ
سرفين موقع الم

ُ
 .إذنْ هذه سنة من سنن التاريخ. والم

فِيهَا فَ . .( َNُْمَرْناَ م
َ
ن غُّهْلِكَ قَرْيَةً أ

َ
ردَْناَ أ

َ
ذَا أ ِcَاً وSِرْناَهَا تدَْم حَق# عَليَهَْا القَْوْلُ فَدَم# فَسَقُواْ فِيهَا فَ

هْلكَْناَ مِنَ القُْرُونِ مِن نَعْدِ نوُحٍ وRَََ{ برَِبِّكَ بذُِنوُبِ عِباَدِهِ خَبSَِاً بصSَِاً * 
َ
  .)١( )وRََمْ أ

إليـه الأمّـة   هـلاكٍ تجُـرُّ أيضاً تتحـدّث عـن علاقـة معيّنـة بـين ظلـمٍ يسـود ويسـيطر، وبـين هذه الآية
 . مطَّردِة على مرِّ التاريخ، وهي سنّة من سنن التاريخ جراًّ، وهذه العلاقة أيضاً الآيةُ تؤكِّد أmّا علاقةٌ 

بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِـن فـَوْقهِِمْ وَمِـ ( نزِلَ إYَِهِم مِّن ر#
ُ
قاَمُواْ ا #وْرَاةَ وَالإِِ~يلَ وَمَا أ

َ
هُمْ أ غ#

َ
ن fَـْتِ وَلوَْ ك
رجُْلِهِم

َ
  .)٢( .. ).أ

 ) ْ هْلَ القُْرَى آمَنوُا
َ
ن# أ

َ
رضِْ  وَلوَْ أ

َ
مَاءِ وَالأ نَ الس# حْناَ عَليَهِْم برَََ!تٍ مِّ قَواْ لفََتَ   وَاي#

____________ 
 .)١٧-١٦(الآية  :سورة الإسراء) ١(
  .)٦٦(الآية  :سورة المائدة) ٢(

   



٥٤ 

خَذْنَ وَلَ 
َ
بوُاْ فأَ نوُاْ يكَْسِبوُنَ كِنْ كَذ# َ̂   .)١( ) اهُم بمَِا 

اءً غَدَقاً (  سْقَينْاَهُم م#
َ
رِيقَةِ لأ ل#وِ اسْتَقَامُوا cََ الط#

َ
 .)٢() وَك

 الــثلاث تتحــدّث عــن علاقــة معيّنــة، هــي علاقــة بــين الاســتقامة وتطبيــق أحكــام االله هــذه الآيــات
. عدالـة التوزيـع وبـين وَفـرة الإنتـاج لُغـَةِ اليـوم بـينسبحانه وتعـالى، وبـين وَفـرة الخـيرات وكثـرة الإنتـاج وبِ 

ـــد أنّ اjتمـــع الـــذي تســـوده ـــع الـــتي عـــبرّ عنهـــا  القـــرآن يؤكِّ ـــع، هـــذه العدالـــة في التوزي العدالـــة في التوزي
 :القرآن تارةً 

اء غَدَقاً (  سْقَينْاَهُم م#
َ
رِيقَةِ لأ ل#وِ اسْتَقَامُوا cََ الط#

َ
  :،وأخرى)وَك

ن# ( 
َ
قَواْ  لوَْ أ هْلَ القُْرَى آمَنوُاْ وَاي#

َ
  :وأخُرى بأmّم ،)أ

قاَمُواْ ا #وْرَاةَ وَالإِِ~يـلَ ( 
َ
هُمْ أ غ#

َ
لأنّ شـريعة السـماء نزلـتْ مـن أجـل تقريـر عدالـة التوزيـع،  ؛)لوَْ ك

  - :يقول. من أجل إنشاء علاقات التوزيع على أسُسٍ عادلةٍ 
نْتَجَــة، وفي فقــرٍ، بــل لازداد  وقعــوا في ضــيقٍ مــن ناحيــة الثــروة أmّــم طبّقــوا عدالــة التوزيــع لَمَــا لــو

ُ
الم

لكنّهم تخيّلوا أنّ عدالة التوزيع تقتضي الفقر، بينما الحقيقـة  الثراء والمال وازدادت الخيرات والبركات،
  التاريخية تؤكِّد عكس ذلك، تؤكِّد بأنّ  السُنّة

____________ 
 .)٩٦(الآية  :سورة الأعراف) ١(
 .)١٦(الآية  :سورة الجن)٢(

   



٥٥ 

 إلى - دائمــاً وباســـتمرار - الســماء وتجســيد أحكامهـــا في علاقــات التوزيــع تــؤدِّي تطبيــق شــريعة
إذنْ هــذه أيضـــاً . والأرض زيــادة الإنتــاج وإلى كثـــرة الثــروة، إلى أنْ يفــتح علـــى النــاس بركــات الســـماء

  .سنّة من سنن التاريخ
ـــدبرّ في الحـــوادث التاريخيـــة، مـــن أجـــلأخُـــرى أكّـــدتْ علـــى الاســـت وهنـــاك آيـــات  قراء والنظـــر والت

 - :تكوين نظرة استقرائية من أجل الخروج بنواميس وسنن كونية للساحة التاريخية
ُ عَلـَيهِْمْ (  ـرَ اب# يـنَ مِـن قَـبلِْهِمْ دَم# ِ

#xقبِـَةُ اjَ َن َ̂ رضِْ فَينَظُـرُوا كَيـْفَ 
َ
فلَمَْ يسSَُِوا ِ. الأ

َ
أ
مْثاَلهَُا وَللَِْ|فِ 

َ
  .)١( )رِينَ أ

ينَ مِن قَبلِْهِمْ (  ِ
#xقبِةَُ اjَ َن َ̂ رضِْ فَينَظُرُواْ كَيفَْ 

َ
فلَمَْ يسSَُِواْ ِ. الأ

َ
  .)٢( )أ
لةٍَ وَقnٍَْ م# (  عَط# ِ&َ خَاوِيَةٌ cََ عُرُوشِهَا وَبِْ$ٍ مُّ هْلكَْناَهَا وَِ'َ ظَالمَِةٌ فَ

َ
يِّن مِّن قَرْيَةٍ أ

َ
كَك * شِيدٍ فَ

غ#هَـا لاَ يَعْـَ]  وْ آذَانٌ يسَْـمَعُونَ بهَِـا فإَِ
َ
كُونَ لهَُمْ قلُـُوبٌ فَعْقِلـُونَ بهَِـا أ رضِْ فَتَ

َ
فلَمَْ يسSَُِوا ِ. الأ

َ
 أ

دُورِ  بصَْارُ وَلكَِن يَعَْ] القُْلوُبُ ال#vِ ِ. الصُّ
َ
  .)٣( .. ).الأ

هْلكَْناَ قَبلْهَُم مِّن قَرْنٍ هُ ( 
َ
ِـيصٍ  مْ وRََمْ أ لادِ هَلْ مِـن *# ِxْبوُا ِ. ا شَدُّ مِنهُْم نَطْشاً فَنَق#

َ
إنِ# ِ. *  أ
لَْ+ 

َ
وْ أ
َ
نَ َ,ُ قلَبٌْ أ َ̂ كْرَى لمَِن  ِxَ َِمْعَ وَهُوَ  ذَلك   الس#

____________ 
 .)١٠(الآية  :سورة محمّد) ١(
 .)١٠٩(الآية  :سورة يوسف) ٢(
  .)٤٦ - ٤٥(الآية  :سورة الحج) ٣(

   



٥٦ 

  .)١( )شَهِيدٌ 
 الآيـــات الكريمـــة يتبلْـــور المفهـــوم القـــرآني، وهـــو تأكيـــد القـــرآن علـــى أنّ الســـاحة مـــن مجمـــوع هـــذه

 . الكونية الأُخرى التاريخية لها سنن ولها ضوابط، كما يكون هناك سنن وضوابط لكل الساحات
ــا وهــذا المفهــوم ــمبحــ - القــرآني يعُتــبر فتْحــاً عظيمــاً للقــرآن الكــريم؛ لأننّ أوّلُ   - القــرآن دود مــا نعل

وأصـــرّ عليــه، وقـــاوم بكـــلّ مــا لديـــه مـــن  كتــابٍ عَرَفــَـهُ الإنســان أكّـــد علـــى هــذا المفهـــوم وكشـــف عنــه
  .العَفَوِيَّة أو النظرة الغيبيّة الاستسلامية بتفسير الأحداث وسائل الإقناع والتفهيم، قاوم النظرة

ــر أحــداث التــاريخ ب الإنســان ــرها  وصــفها كومــة متراكِمــة مــن الأحــداث،الاعتيــادي كــان يفسِّ يفسِّ
  .لأمر االله سبحانه وتعالى وعلى أساس القضاء والقدرة والاستسلام - تارةً  - على أساس الصُدفة

العقـلَ البَشَـريِ إلى  قاوم هذه النظرة العَفَوِيَّة، وقاوم هـذه النظـرة الاستسـلامية، ونبَّـه القرآن الكريم
تستطيع أنْ تكون إنساناً فـاعِلاً مـؤثِّراً لا بـدّ لـك أنْ  لها قوانين، وأنهّ لكيأنّ هذه الساحة لها سنن و 

 لا بــدّ وأنْ تتعــرّف علــى هــذه القــوانين؛ لكــي تســتطيع أنْ تــتحكّم فيهــا، وإلاّ  تكتشــف هــذه الســنن،
  تحكّمتْ هي فيك وأنت مُغْمَضُ العينين، افتح عينيك على هذه

____________ 
  .)٣٧-٣٦(الآية  :سورة ق) ١(

   



٥٧ 

هــــذه الســــنن؛ لكــــي تكــــون أنــــت المــــتحكِّم، لا لكــــي تكــــون هــــذه الســــنن هــــي  القــــوانين وعلــــى
  .فيك المتحكِّمة

أنْ  القـــرآني الجليـــل، هـــو الـــذي مهّــد إلى تنبيـــه الفكـــر البشـــري بعـــد ذلـــك بقـــرونٍ، إلى هــذا الفـــتح
 .تجَْريِ محاولات لفهم التاريخ فهْماً عمليّاً 

ابــن  قــرون بــدأتْ هــذه المحــاولات علــى أيــدي المســلمين أنفســهم، فقــامالقــرآن بثمانيــة  بعــد نــزول
علـــى أقـــلّ  - بأربعـــة قـــرونٍ  خلـــدون بمحاولـــة لدراســـة التـــاريخ، وكشـــف سُـــنَنِهِ وقوانينـــه، ثمّ بعـــد ذلـــك

ــد هــذا المفهــوم  اتجــه الفكــر الأوربيِّ في بــدايات مــا - تقــديرٍ  يُســمَّى بعصــر النهضــة، بــدأ؛ لكــي يجسِّ
  .والذي لم يستطع المسلمون أنْ يتوغّلوا إلى أعماقه سلمون،الذي ضيَّعه الم

 أخــــذه الفكــــر الغــــربي في بــــدايات عصــــر النهضــــة، وبــــدأتْ هنــــاك أبحــــاث مُتنوِّعــــة هــــذا المفهــــوم
مثاليّــــة ومادِّيــــة  ومخُتلِفــــة، حــــول فهــــم التــــاريخ وفهــــم سُــــنَنه، ونشــــأتْ علــــى هــــذا الأســــاس اتجاهــــات

ــطة ومــدارس متعــدِّدة، كــلُّ  تحــدّد نــواميس التــاريخ، وقــد تكــون المادّيــة  واحــدةٍ منهــا تحُــاوِل أنْ  ومتوسِّ
 .وأوَسعها تَـغَلْغُلاً، وأكثرها تأثيراً في التاريخ نفسه التاريخيّة أشهر هذه المدارس،

للقـــرآن  هـــو اســـتمرار لهـــذا التنبيـــه القـــرآني، ويبقـــى - في الحقيقـــة - الجهـــد البشـــري إذنْ كـــلّ هـــذا
  .البشريةّ ه طرح هذه الفكرة لأوّل مرةّ على ساحة المعرفةالكريم مجَْدُه في أنّ 

   



٥٨ 

  :الدرس الخامس
التاريخيـــة،  استعراضـــنا الســـابق للنصـــوص القرآنيـــة البيِّنــة، الـــتي أوضـــحتْ فكـــرة الســـنن مــن خـــلال

ثــلاث حقـــائق  - النصــوص مــن خـــلال المقارنــة بــين تلـــك - وأكّــدت عليهــا، يمكننـــا أنْ نســتخلص
 - :الكريم بالنسبة إلى سنن التاريخأكّد عليها القرآن 

 :الحقيقة الأولى
موضــوعي، لا  الاطــّراد بمعــنى أنّ الســنّة التاريخيــة مطــّردِة، ليســت علاقــة عشــوائية ذات طــابع هــي

 .وعلى السنن العامة تتخلّف في الحالات الاعتيادية التي تجري فيها الطبيعة والكون
لأنّ  أكيــداً علــى الطــابع العلمــي للقــانون التــاريخي؛علــى طــابع الاطــّراد في الســنة ت وكــان التأكيــد

  .الاطرّاد والتتابع وعدم التخلّف القانون العلمي أهم مميِّز يميِّزه عن بقية المعادلات والفروض هو
التاريخيـــة،  اســـتهدَف القـــرآن الكـــريم مـــن خـــلال التأكيـــد علـــى طـــابع الاطــّـراد في الســـنة ومـــن هنـــا
  استهدَف أنْ 

   



٥٩ 

أحـداث  طابع العلمي لهذه السـنّة، وأنْ يخلـق في الإنسـان المسـلم شـعوراً علـى جريـانال يؤكِّد على
اً لا عشوائياً، ولا مستسلِماً ولا ساذِجاً    .التاريخ، متصبرِّ

ِ يَبدِْيلاً (  ةِ اب# دَ لسُِن# ِhَ َ١( )وَلن(. 
دُ لسُِن#تِناَ fَوِْيلاً (  ِhَ َ٢( )وَلا(. 
 ) ِqَِلَ ل  .)٣( )مَاتِ ابِّ وَلاَ مُبَدِّ

ـــــد فيـــــه طـــــابع الاســـــتمراريةّ والاطــّـــراد، أي هـــــذه النصـــــوص طـــــابع  القرآنيـــــة تقُـــــدّم استعراضـــــاً، تؤكِّ
ـــة، وتســـتنكِر هـــذه النصـــوص ـــة للســـنّة التاريخيّ الشـــريفة، كمـــا تقـــدّم في بعضـــها أنْ  الموضـــوعيّة والعلميّ

 .ستثناة من سنّة التاريخالجماعات، بأنْ تكون م يكون هناك تفكير أو طمع لدى جماعة من
سَـ( 

ْ
ـتهُْمُ اxَْأ س# ينَ خَلوَْاْ مِـن قَـبلِْكُم م# ِ

#xثلَُ ا تكُِم م#
ْ
ا يأَ ةَ وَلمَ# ن تدَْخُلوُاْ اwْنَ#

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
اء أ

 
َ
ينَ آمَنوُاْ مَعَهُ مkََ نnَُْ ابِّ أ ِ

#xفَقُولَ الر#سُولُ وَا #kَاء وَزُلزِْلوُاْ ح # #kابِّ قَرِيبٌ وَال َnَْ٤( )لاَ إنِ# ن(. 
شـرحنا في  تستنكر على مَن يطمع في أنْ يكون حالة استثنائية مـن سـنّة التـاريخ، كمـا هذه الآية

  .ما مضى
  الروح العامّة للقرآن تؤكِّد على هذه الحقيقة الأولى، وهي حقيقة إذن

____________ 
 .)٦٢(الآية  :سورة الأحزاب) ١(
 .)٧٧(الآية  :لإسراءسورة ا) ٢(
 .)٣٤(الآية  :سورة الأنعام) ٣(
  .)٢١٤(الآية  :سورة البقرة) ٤(

   



٦٠ 

ذِهنيــّـةٍ  الســنّة التاريخيــة الــذي يعطيهــا الطــابع العلمــي؛ مِــن أجــل تربيــة الإنســان علــى الاطـّـراد في
  .واعية علميّة، يتصرّف في إطارها ومِن خلالها مع أحداث التاريخ

  :الحقيقة الثانية
 .التي أكّدتْ عليها النصوصُ القرآنيّة هي رباّنيّة السنّة التاريخية قيقة الثانيةالح

علـــى اخـــتلاف  التاريخيـــة رباّنيّـــة مرتبِطـــة بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى، سُـــنّة االله، كلمـــات االله، إنّ الســـنة
 .و قرار رباّنياالله سبحانه وتعالى، وه التعبير، بمعنى أنّ كلّ قانونٍ من قوانين التاريخ، هو كلمةٌ من

 - :القرآن الكريم على رباّنيِّة السُنّة التاريخية وعلى طابعها الغيبي، يستهدف هذا التأكيد مِن
 شـــدّه بـــاالله - حـــتى حينمـــا يريـــد أنْ يســـتفيد مـــن القـــوانين الموضـــوعيّة للكـــون - شـــدّ الإنســـان* 

  .سبحانه وتعالى
مِــن  ختلــف الســاحات الكونيّــة والاســتفادةالإنســان بــأنّ الاســتعانة بالنظــام الكامــل لم وإشــعار* 

عـن االله سـبحانه وتعـالى؛  مختلف القوانين والسنن التي تتحكّم في هذه الساحات، ليس ذلك انعـزالاً 
هـذه السـنن والقـوانين هـي إرادة االله، وهـي ممُثََّـلـَةٌ  لأنّ االله يمارِس قدرتـَه مـن خـلال هـذه السُـنن، ولأنّ 

 .الكون لحكمة االله وتدبيره في
  البعضُ أنّ هذا الطابع الغَيبي الذي يُـلْبِسُهُ القرآنُ  وقد يتوهّم

   



٦١ 

للتــاريخ، ويجعلــه  للتــاريخ وللســنن التاريخيــة، يبُعِّــد القــرآن عــن التفســير العلمــي الموضــوعي الكــريم
مِـن مـدارس الفكـر اللاهـوتي، علـى يـد عـددٍ  يتّجه اتجـاه التفسـير الإلهـي للتـاريخ، الـذي مثَّلتْـه مدرسـةٌ 

واللاهــوتيين، حيــث فسّــروا تفســيراً إلهيــّا قــد يخلــط هــذا الاتجّــاه القــرآني  بــير مِــن المفكّــرين المســيحيينك
 : فيقال وغيره من المفكرين اللاهوتيين،) أغسطين(التفسير الإلهي، الذي اتجه إليه  بذلك

ــأنّ إســباغ هــذا ــبي علــى الســنّة التاريخيــة، يحــوِّل المســألة إلى مســألةٍ  ب ــةٍ الطــابع الغي وعقائديـّـة،  غيبيّ
 - :هناك خَلْطاً أساسيّاً بين ولكنّ الحقيقة أنّ  .ويخَرج التاريخ عن إطاره العلمي الموضوعي

السـنّة  وطريقة القرآن في ربـط التـاريخ بعـالم الغيـب، وفي إسـباغ الطـابع الغيـبي علـى الاتجاه القرآني
  .اللاهوت نّاهالتاريخية،وبين ما يُسمّى بالتفسير الإلهي للتاريخ الذي تب

  - :بين هذين الاتجاهين وهاتين النزعتين، وحاصل هذا الفرق هو هناك فرق كثير
الحادثــة  يتنــاول الحادِثــة نفسَــها، ويــربط هــذه - التفســير الإلهــي للتــاريخ - اللاهــوتي إنّ الاتجــاه* 

لة مـع االله بـديلاً عـن فهو يطـرح الصِـ باالله سبحانه وتعالى، قاطِعَاً صِلتها وروابطها مع بقيّة الحوادث،
  عن العلاقات والارتباطات التي تزخر Fا الساحة صِلة الحادثة مع بقيّة الحوادث، بديلاً 
   



٦٢ 

 .والتي تمُثِّل السنن والقوانين الموضوعيّة لهذه الساحة التاريخية
 .الكريم لا يسبغ الطابع الغيبي على الحادثة بالذات بينما القرآن* 

 .التاريخية مِن سياقها؛ ليربطها مباشرةً بالسماءالحادثة  ولا ينَتزعِ
 الحادثـــة بالســـماء كبـــديلٍ عـــن أوجـــه الانطبـــاق والعلاقـــات والأســـباب والمســـبّبات ولا يطـــرح صِـــلة

 .على هذه الساحة التاريخية
 أوّلاً ويـؤمِنُ  السنّة التاريخية باالله، يربط أوجه العلاقـات والارتباطـات بـاالله، فهـو يقـرِّر بل إنهّ يربط

ــــين الحــــوادث التاريخيــــة، إلاّ أنّ هــــذه ــــروابط والعلاقــــات بــــين الحــــوادث  بوجــــود روابــــطٍ وعلاقــــاتٍ ب ال
االله ســـبحانه وتعـــالى، وحســـن تقـــديره وبنـــاءه التكـــويني  التاريخيـــة، هـــي في الحقيقـــة تعبـــير عـــن حكمـــة

  .للساحة التاريخية
نســتطيع  مــن الظــواهر الطبيعيــة، نســتعين بمثــالٍ لتوضــيح الفــرق بــين هــذين الاتجــاهَين إذا أردنــا أنْ 

 - :أنْ نستخدم هذا المثال
مـن االله  بأنّ المطـر نـزل بـإرادةٍ : فيُفسّر ظاهرة المطر، التي هي ظاهرة طبيعيّة فيقول قد يأتي إنسانٌ 

الـتي نجَـَمَ عنهـا نـزول المطـر، وكـأنّ  سبحانه وتعالى، ويجعـل هـذه الإرادة بـديلاً عـن الأسـباب الطبيعيـّة
بــاالله ســبحانه وتعــالى  - مباشــرةً  - لهــا، وإنمّــا هـي مفــردة تــُرتبَط ةٌ لا علاقــة لهــا ولا تنُسَــبالمطـر حادثــ

 .عن تيّار الحوادث بمِعَْزلٍِ 
 .الكلام يتعارَض مع التفسير العِلْمي لظاهرة المطر هذا النوع من

   



٦٣ 

مرتبطـة  ، وإmّـالها أسباFا وعلاقاvـا - ظاهرة المطر - بأنّ الظاهرة: شخصٌ وقال لكنْ، إذا جاء
يتصــاعد ســحاباً، والســحاب يتحــوّل  بالــدَوْرةَ الطبيعيــة للمــاء مــثلاً، يتبخّــر فيتحــوّل إلى غــاز، والغــاز

ـتقَن، هـذه  بالتدريج إلى سائل؛ نتيجـة انخفـاض الحـرارة،
ُ
فينـزل المطـر، إلاّ أنّ هـذا التسلسـل السـببي الم

 .رعايته عن حكمة االله وتدبيره وحسن المتشابِكة بين الظواهر الطبيعية، هي تعبيرٌ  العلاقات
 لا يتعــارض مــع الطــابع العلمــي للتفســير الموضــوعي لظــاهرة المطــر؛ لأننّــا ربطنــا فمثــل هــذا الكــلام

ارتباطهــا مــع مؤثراvــا  هنــا الســنّة بــاالله ســبحانه وتعــالى للحادِثــة، مــع عزلهــا عــن بقيــة الحــوادث، وقطــع
  .وأسباFا

يتّجـــه اتجـــاه  غ الطـــابع الربــّـاني علـــى الســـنّة التاريخيـــة، لا يريـــد أنْ الكـــريم حينمـــا يســـب إذنْ، القـــرآن
ــه يريــد أنْ يؤكّــد أنّ هــذه الســنن ليســت خارجــةً مــن وراء قــدرة االله  التفســير الإلهــي في التــاريخ، ولكنّ

وتجسـيد وتحقيـق لقـدرة االله، هـي كلماتـه وسـننه وإرادتـه وحكمتــه في  سـبحانه وتعـالى، وإنمّـا هـي تعبـير
والإيمــان،  يبقــى الإنســان دائمــاً مشــدوداً إلى االله، لكــي تبقــى الصــلة الوثيقــة بــين العِلــم كــيالكــون؛ ل

 .ينظر أيضاً إليها نظرةً إيمانيّة فهو في نفس الوقت الذي ينظر فيه إلى هذه السنن نظرةً علميّة،
  الكريم في حرصه على تأكيد الطابع الموضوعي للسنن التاريخية وقد بلغ القرآن

   



٦٤ 

بالسـنّة  مرتبطـة بالصُـدَف، أنّ نفـس العمليـّات الغيبيـّة أناطهـا في كثـيرٍ مـن الحـالات جعلها وعدم
ـــة نفســـها أيضـــاً، عمليـــة الإمـــداد الإلهـــي بالنصـــر، الإمـــداد الإلهـــي الغيـــبي، الـــذي يســـاهم في   التاريخي

وفهــا، غــير مشــروطاً بالســنّة التاريخيــة، مرتبِطــاً بظر  كســب النصــر، هــذا الإمــداد جعلــه القــرآن الكــريم
فَــكٍ عنهــا، وهــذه ــر التــاريخ علــى أســاس الغيــب، مُنـْ  الــروح أبْـعَــد مــا تكــون عــن أنْ تكــون روحــاً تفسِّ

ــم، وحــتى ذاك الإمــداد الإلهــي الــذي  وإنمّــا هــي روح تفسّــر التــاريخ علــى أســاس المنطــق والعقــل والعل
  .التاريخية ربُط بالسنّة - ذاك الإمداد أيضا - يساهم بالنصر

 - :وتعالى سبق صيغةً من صِيَغ السنن التاريخية للنصر، حينما قرأنْاَ قوله سبحانه ماقرأنا في 
 ) ْ ينَ خَلوَْا ِ

#xثلَُ ا تكُِم م#
ْ
ا يأَ ةَ وَلمَ# نْ تدَْخُلوُاْ اwْنَ#

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
 .)١( .. ).أ

الإمــداد  ذاتعــالَوا نتحــدّث عــن الإمــداد الغيــبي؛ لــنلاحظ كيــف أنّ هــذه الآيــات ربطــتْ هــ والآن
 - :الإلهي الغيبي بتلك السنّة نفسها أيضاً 

نَ المَْلآئكَِـةِ مُـردِْفَِ( (  لفٍْ مِّ
َ
كُم بأِ kِّ مُمِدُّ

َ
جَابَ لكَُمْ ك ذْ تسَْتغَِيثوُنَ رَب#كُمْ فاَسْتَ وَمَـا * إِ

nُْ إلاِ#  طْم1َِ# بهِِ قلُوُبُكُمْ وَمَا ا&# ى وَِ َ  )مِنْ عِنـدِ ابِّ إنِ# اب# عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ  جَعَلهَُ ابُّ إلاِ# ب2َُْ
)٢(.  

  التفسير الواضح أنّ الطابع الرباّني الذي يُسبِغه القرآن الكريم ليس بديلاً عن إذنْ فمن
____________ 

 .)٢١٤(سورة البقرة الآية ) ١(
  .)١٠-٩(سورة الأنفال الآية ) ٢(
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اتجـــاه  لموضـــوعي بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى؛ مـــن أجـــل إتمـــاموإنمّـــا هـــو ربــْـط هـــذا التفســـير ا الموضـــوع،
  .الإسلام نحو التوحيد بين العلم والإيمان في تربية الإنسان المسلم

 :الحقيقة الثالثة
  - :التي أكّد عليها القرآن الكريم من خلال النصوص المتقدِّمة هي الحقيقة الثالثة
  .الإنسان، وإرادة الإنسان حقيقة اختيار

 هـذه الحقيقـة في مجـال اسـتعراض ســنن التـاريخ مهـم جـدّاً، إذ سـوف يـأتي إنْ شــاء علـى والتأكيـد
هــذا الــوهم الــذي خَلَقَــه  االله تعــالى بعــد محاضــرتين، أنّ البحــث في ســنن التــاريخ خَلَــقَ وَهمْــَاً، وحاصــل

ــرين اره، وبــين تعارضــاً وتناقضــاً بــين حريــّة الإنســان واختيــ أنّ هنــاك: هــذا البحــث عنــد كثــيرٍ مــن المفكِّ
 : أنْ نقول فإمّا .سنن التاريخ

  .سُنـَنُه وقوانينه، وFذا نتنازل عن إرادة الإنسان واختياره وحرِّيتّه بأنّ للتاريخ* 
التـاريخ وقوانينـه،  بأنّ الإنسان كائنٌ حرٌّ مُريد مخُتار، وFذا يجب أنْ نلُغي سننَ : نُسلّم وإمّا أنْ * 

  .تعُفى منها بقيّة الساحات الكونية تْ من القوانين التي لمونقول بأنّ هذه الساحة قد أعُفِيَ 
وبــين فكــرة  وهــمُ التعــارض والتنــاقُض بــين فكــرة الســنّة التاريخيــة أو القــانون التــاريخي، هــذا الــوَهْم،

  اختيار الإنسان وحرِّيته، هذا
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ــ الــوهم كــان مــن ــاالضــروري للقــرآن الكــريم أنْ يزُيحــه، وهــو يعــالِج هــذه النقطــة بال  ذات، ومــن هن
  .إرادة الإنسان أكّد سبحانه وتعالى على أنّ المحور في تسلسل الأعداد والقضايا إنمّا هو

سـنن  الطريقـةَ الفنّيـة في كيفيـّة التوجيـه بـين - إنْ شـاء االله تعـالى بعـد محاضـرتين - وسوف أتناول
ـــين هـــذين الأمـــرين، مـــن خـــلال  التـــاريخ وإرادة الإنســـان، وكيـــف اســـتطاع القـــرآن الكـــريم أنْ يجمـــع ب

سـوف أتكلـّم عـن ذلـك بعـد محاضـرتين،  .التاريخيـة فحْص للصِيَغ التي يمُكن في إطارها صياغة السنّة
  - :قوله تعالى لكن يكفي الآن أنْ نستمِع إلى

غْفُسِهِمْ ( 
َ
ُواْ مَا بأِ ِّSَفُغ #kَمَا بقَِوْمٍ ح ُ ِّSَ١( )إنِ# اب# لاَ فُغ(. 

ل#وِ اسْتَ ( 
َ
اء غَدَقاً وَك سْقَينْاَهُم م#

َ
رِيقَةِ لأ  .)٢( )قَامُوا cََ الط#

وعِْداً (  ا ظَلمَُوا وجََعَلنْاَ لمَِهْلِكِهِم م# هْلكَْناَهُمْ لمَ#
َ
 .)٣( )وَتلِكَْ القُْرَى أ
 السنن التاريخية لا تجري مـن فـوق يـد الإنسـان بـل تجـري مـن تحـت يـده، فـإنّ االله انظروا كيف أنّ 

وا ما بأنفسهم، وألَّوِ استقاموا علىلا يغُيرّ    الطريِقَة لأَسقَيناهم ماءً غدقاً   ما بقومٍ حتىّ يغيرِّ
  تستتبع ضمن هناك مواقف ايجابية للإنسان تمثِّل حرِّيته واختياره وتصميمه، وهذه المواقف إذنْ،

____________ 
 .)١١(الآية  :سورة الرعد) ١(
 .)١٦(الآية  :سورة الجن) ٢(
  .)٥٩(الآية  :ورة الكهفس) ٣(
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فاختيـــار  إذنْ،. التاريخيـــة، تســـتتبع جزاءاvـــا المناســـبة، تســـتتبع معلولاvـــا المناســـبة علاقـــات الســـنن
أعــود إلى هــذه النقطــة مــرةً  الإنســان، لــه موضــعه الرئيســي في التصــوّر القــرآني لســنن التــاريخ، وســوف

 .أخرى بإذن االله تعالى
 - :سنن التاريخية، أنّ السنن القرآنية في التاريخممِاّ سبق أنّ ال إذن، نستخلص

  .علمي؛ لأmّا تتميّز بالاطِّراد الذي يميّز القانوني العلمي ذات طابع* 
 .رباّني؛ لأmّا تمثِّل حكمة االله، وحسن تدبيره على الساحة التاريخية وذات طابع* 
وحرِّيتـه  ، ولا تعطـّل فيـه إرادتـهإنساني؛ لأmّـا لا تفصـل الإنسـان عـن دوره الايجـابي وذات طابع* 

  .التاريخية واختياره، وإنمّا تؤكِّد أكثر فأكثر مسؤوليَّته على الساحة
الكـــريم،  استعرضـــنا الخصـــائص الـــثلاث، الـــتي تتميّـــز Fـــا الســـنن التاريخيـــة في القـــرآن الآن بعـــد أنْ 

  - :نواجه هذا السؤال
  ؟هذه السنن التاريخية ما هو ميدان* 

  بأنّ هذه السنن تجري على الساحة التاريخية، لكن: نعبرِّ ونقول الآنكنّا حتى 
  ؟التاريخية بامتدادها هي ميدان للسنن التاريخية هل أنّ الساحة* 
ــّل جــزءً مــن الســاحة التاريخيــة أو أنّ ميــدان*  يخضــع  بمعــنى أنّ الميــدان الــذي ؟الســنن التاريخيــة يمُث

  الأخرى الفيزيائيّة مختلف عن القوانين - طابع نوعي بوصفها قوانين ذات - للسنن التاريخية
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ــة والفلكيّــة، هــذا الميــدان الــذي يخضــع لقــوانين ذات طــابع نــوعي والفســلجيّة مختلــف،  والبيولوجيّ
  هذا الميدان،

  ؟له الساحة التاريخية هل تَـتَّسِع* 
  ؟يةكلّ الساحة التاريخية، أو يعبر عن جزء من الساحة التاريخ هل يستوعِب* 

  ؟يجب أنْ نعرف ماذا نقصد بالساحة التاريخية لكن قبل هذا،
 - :عبارة عن الساحة التاريخية

التـواريخ  تحَوي تلـك الحـوادث والقضـايا الـتي يهـتمُّ Fـا المؤرِّخـون، المؤرِّخـون أصـحاب الساحة التي
ك الحـوادث الـتي يهـتمّ الـتي تزخـر بتلـ بمجموعةٍ من الحوادث والقضايا يسجِّلوmا في كُتُبهم، والسـاحة

 : التاريخية، فالسؤال هنا إذنْ هكذا Fا المؤرِّخون ويسجِّلوmا هي الساحة
التاريخيـة  هذه الحوادث والقضايا التي يربطها المؤرِّخـون، وتـدخل في نطـاق مُهِمّـتهم هل أنّ كلّ * 

النوعي المتميِّز عـن سـنن ذات الطابع  والتسجيلية، هل كلُّها محكومة بالسنن التاريخية، بسنن التاريخ
  ؟بقية حدود الكون والطبيعة

  ؟معيّناً من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه سنن التاريخ أو أنّ جزءً * 
معيّنـــاً مـــن هـــذه الحـــوادث والقضـــايا هـــو الـــذي تحكمـــه ســـنن التـــاريخ، هنـــاك  الصـــحيح إنّ جـــزءً 

ــق عليهــا ال حــوادثٌ  ــل تنطب ــق عليهــا ســنن التــاريخ ب الفســلجيّة أو قــوانين  قــوانين الفيزيائيــة أولا تنطب
  - :الأخرى، مثلاً  الحياة أو أي قوانين أخرى لمختلف الساحات الكونية

  موت خديجة، في سَنَةٍ معيّنةٍ، حادِثةٌَ تاريخيةٌ مهمّةٌ  موت أبي طالبٍ،
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 .ضبط المؤرِّخين تدخل في نطاق
يحَكُمهـا  ترتَّبـتْ عليهـا آثـارٌ كثـيرة، ولكنّهـا لا هـي حادثـةٌ ذاتُ بُـعْـدٍ في التـاريخ، وأكثر مـن هـذا،

الــتي فرضــت أنْ يمــوت أبــو طالــبٍ  سُــنّة تاريخيــة، بــل تحكمهــا قــوانين فســلجيّة، تحكمهــا قــوانين الحيــاة
 .في ذلك الوقت المحدد) السلام عليها(وأنْ تموت خديجة ) صلوات االله عليه(

 ولكــنّ الــذي يــتحّكم في هــذه الحادِثــة هــيتــدخل في نطــاق صــلاحيّات المــؤرِّخين،  هــذه الحادثــة
ـرض والشـيخوخة ضـمن  قوانينُ فَسْلَجِةِ جِسم أبي طالبٍ وجسم خديجةٍ، قوانين الحياة التي تفـرض

َ
الم

 .شروط معيّنة وظروف معيّنة
طبعــاً  عفــان الخليفــة الثالــث، طــولُ عمــره، حادِثــَة تاريخيــة، فقــد نــاهز الثمــانين، حيــاة عثمــان بــن

قــُـدِّر لهـــذا الخليفـــة أنْ يمـــوت موتـــاً  لـــو ،لتاريخيـــة كـــانَ لهـــا أثـــرٌ عظـــيم في تـــاريخ الإســـلامهـــذه الحادثـــة ا
قبــل يــوم الثــورة، كــان مــن الممكــن أنْ تتغــيرّ كثــيرٌ مــن معــالم التــاريخ،   طبيعيــاً وِفقــاً لقوانينــه الفَسْــلَجِيّة

ضــجيج وبــدون  وبــدون المحتمــل أنْ يــأتي الإمــام أمــير المــؤمنين إلى الخلافــة بــدون تناقضــات كــان مــن
ــل مــن  خــلاف، لكــنّ قــوانين فَسْــلَجَة جســم عثمــان بــن عفــان اقتضــتْ إن يمتــدّ  بــه العمــر إلى أنْ يُـقْتَ

 .قِبَلِ الثائرين عليه، من المسلمين
  لعبت - أيضاً  بمعنى أmّا تدخل في اهتمامات المؤرِّخين، ولها بُـعْدٌ تاريخي - تاريخية هذه حادثة
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ــــتحكّم فيهــــا ســــننأو إيج دوراً ســــلباً  ــــة الأخــــرى، ولكنّهــــا لا ت ــــاً في تكييــــف الأحــــداث التاريخي  اب
يَةِ جِسْمِ عثمان، قوانين .التاريخ الحياة وقـوانين جسـم الإنسـان،  إنّ الذي يتحكّم في ذلك قوانينُ بُـنـْ

 .الثمانين التي أعطتْ لعثمان بن عفان عمراً ناهَزَ 
تـدخل في نطـاق سـنن التـاريخ، لكـن طـول عُمْـر عفـان وتصـرفّاته الاجتماعيـة  مواقف عثمـان بـن

فيزيائيـّة، وليسـتْ مسـألة  بن عفان مسألة أخرى، مسألة حياتيّة أو مسألة فَسْلَجِيَّة أو مسألة عثمان
  .تتحكّم فيها سنن التاريخ

الـــتي  التـــاريخ لا تـــتحكّم علـــى كـــل الســـاحة التاريخيـــة، لا تـــتحكّم علـــى كـــلّ القضـــايا إذنْ، ســـنن
 .ذكره إنْ شاء االله لطبري في تاريخه، بل على ميدان معينّ من هذه الساحات، يأتييدُْرجِها ا
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  :الدرس السادس
لأنّ هـــــذه  الســــاحة التاريخيــــة ســــاحةُ اهتمامــــات المــــؤرِّخين، لا يســــتوعِبُها كــــلُّ التــــاريخ؛ قلنــــا إنّ 

هـذه الظـواهر تحكُمهـا  .وفَسْلجية أيضـاً  الساحة تشتمِل على ظواهر كونية وطبيعية، فيزيائيّة وحياتيّة
  .أنّ بعض هذه الظواهر ذاتُ أهميّةٍ بالمنظار التاريخي قوانينُها النوعيّة، على الرغم مِن

وتيّـــارِ الحـــوادث  المـــؤرِّخين تعتـــبر هـــذه حـــوادث ذات أهميّـــة، لهـــا بُـعْـــدٌ زمـــني في امتـــدادِ  مِـــن منظـــار
  .بل تحَكمها سننُها الخاصّة لا تحَكمها سنن التاريخ، - مع هذا - التاريخيّة، ولكنّها
متميِّــزة  هــذا الميــدان يشــتمل علــى ظــواهر. تحَكــم ميــداناً معيّنــاً مــن الســاحة التاريخيــة ســنن التــاريخ

هـذا التميُّـز النـوعي اسـتحقّتْ سـنناً متميِّـزة  تمَيُّزاً نوعيّاً عن سائر الظواهر الكونية والطبيعية، وباعتبـار
  .بقية الساحات الكونيةسنن  أيضاً تميُّزاً نوعيّاً عن

ـــل علامـــةً  المميِّـــز العـــام ـــاريخ هـــو أنّ هـــذه الظـــواهر تحمِ  للظـــواهر الـــتي تـــدخل في نطـــاق ســـنن الت
  جديدة لم تكنْ موجودة في سائر الظواهر الأخرى الكونيّة
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سـبب مُسَـبَّبٍ، ب الظواهر الكونيّة والطبيعيّة كلّها تحمِل علاقةً ظاهرة، بسببِ . والبشرية والطبيعية
  .الكونية والطبيعية نتيجة بمقدِّمات، هذه العلاقة موجودة في كلّ الظواهر

قــرَّبَ هــذا  طبيعيــة مرتبِطــة بظــروف معيّنــة، بدرجــة حــرارة معيّنــة، بدرجــةٍ معيّنــةٍ ممَِّــنْ  الغليــان ظــاهرة
ســبب بالســبب، العلاقــة. المــاء مــن النــار

ُ
الحاضــر  هنــا علاقــة الســببية، علاقــة هــذا الارتبــاط ارتبــاط الم

نجَزة
ُ
سبَقة الم

ُ
 .بالماضي بالظروف الم

ظـاهرةٌ Fـدفٍ،  ظواهر على الساحة التاريخية تحَمل علاقةً مِن نمََطٍ آخر، وهـي علاقـةٌ  لكنْ هناك
  .الغائية، تميّزاً عن العلّة الفاعليّة علاقةُ نشاطٍ بغَِايةٍَ، أو ما يُسمّيه الفلاسفة بالعلّة

لا  ميّــزة، غليــان المــاء بــالحرارة، يحَمــل مــع ســببه مــع ماضــيه، لكــنْ علاقــة جديــدة مت هــذه العلاقــة
العمــل  بشــري، بينمــا يحمــل علاقــةً مــع غايــةٍ ومــع هــدف مــا لم يتحــوّل إلى فعــلٍ إنســاني، والى جُهــد

فقــط مــع الماضــي، بــل مــع الغايــة الــتي  الإنســاني الهــادف يحتــوي علــى علاقــةٍ لا فقــط مــع الســبب، لا
 .وإنمّا يترقّب وجودها از هذا العمل،هي غير موجودة حين إنجْ 

إلى  علاقـــة مـــع المســـتقبل لا مـــع الماضـــي، الغايـــة دائمـــاً تمثِّـــل المســـتقبل بالنســــبة أي العلاقـــة هنـــا
 .العمل، بينما السبب يمثّل الماضي بالنسبة إلى هذا العمل

  يتميّز Fا العمل التاريخي، العمل الذي فالعلاقة التي
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 أنــّـه عمـــل هـــادف، عمـــلٌ يـــرتبِط بعلــّـة غائيــّـة ســـواء كانـــت هـــذه الغايـــة التـــاريخ هـــو تحَكمـــه ســـنن
يعتـبر نشـاطاً تاريخيـّاً،  صالحة أو طالحة، نظيفة أو غير نظيفة، على أي حالٍ يعتبر هذا عملاً هادفاً،

الغايـات الـتي يـرتبط Fـا هـذا العمـل الهـادِف  يدَخل في نطاق سنن التاريخ، على هذا الأسـاس وهـذه
مســـتقبليّة بالنســـبة إلى العمـــل، فهـــي تـــؤثرّ مـــن خـــلال وجودهـــا  ذه الغايـــات حيـــث إmـــاّ المســـؤول، هـــ

المسـتقبل،  لا محالة؛ لأmّا بوجودها الخارجي، بوجودها الواقعي، طمـوح وتطلـّع إلى الذهني في العامل
  .الذهني في الفاعل ليست موجودة وجوداً حقيقيّاً، وإنمّا تؤثرّ من خلال وجودها

وفي  أو الهــدف الــذي يشــكِّل الغايــة للنشــاط التــاريخي يــؤثِّر في تحريــك هــذا النشــاط بلإذنْ المســتق
فيه الوجود الـذهني للغايـة، ضـمن  بَـلْوَرَتهِِ من خلال الوجود الذهني، أي من خلال الفكر الذي يمَثُْلُ 

عمـــل النشـــاط، إذ حصـــلْنا الآن علـــى مميــّـز نـــوعي لل شـــروط ومواصـــفات، حينئـــذٍ يـــؤثرّ في إيجـــاد هـــذا
التاريخيــة، هــذا المميِّــز غــير موجــود بالنســبة إلى ســائر الظــواهر الأخــرى  التــاريخي لظــاهرة علــى الســاحة

Fــدفٍ، في التفســير  ســاحات الطبيعــة المختلفــة، هــذا المميِّــز ظهــورُ علاقــةِ فِعْــلٍ بغايــةٍ، نشــاط علــى
  قبل، كون المستقبلمتطلِّعا إلى المست ظهور دور العلّة الغائيّة، كون هذا الفعل: الفلسفي
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 .الفعل من خلال الوجود الذهني الذي يرسم للفاعل غايتَه، أي من خلال الفكر محرِّكاً لهذا
 الســنن النوعيـّـة للتــاريخ موضــوعها ذلــك. الحقيقــة دائــرة الســنن النوعيـّـة للتــاريخ إذنْ هــذا هــو في

علاقـــةً إضـــافيةً إلى العلاقـــات  مـــلالجـــزء مـــن الســـاحة التاريخيـــة الـــذي يمُثِّـــل عمـــلاً لـــه غايـــةٌ، عمـــلاً يحَ 
  .بالغاية والهدف، بالعلة الغائية الموجودة في الظاهرة الطبيعيّة، وهي العلاقة

لكنْ ينبغـي هنـا أيضـاً أنـّه لـيس كـلُّ عمـلٍ لـه غايـةٌ هـو عمـل تـاريخي، هـو عمـل تجـري عليـه سـنن 
يكـــون عمـــلاً تاريخيــّـاً، أي عمـــلاً  التـــاريخ، بـــل يوجـــد بُـعْـــدٌ ثالـــث لا بـــدّ أنْ يتـــوفّر لهـــذا العمـــل؛ لكـــي

 . )الهدف(و البعد الثاني كان هو الغاية  )السبب(البعد الأوّل كان هو  .تحَكمه سنن التاريخ
ــث؛ لكــي يكــون هــذا العمــل داخِــلاً في نطــاق ســنن التــاريخ، هــذا البُـعْــد لا بــد إذنْ مــن  بُـعْــدٍ ثال

 - :الثالث هو
 عبــارة عــن: ات العامــل، أنْ تكــون أرضــيّة العمــل هــيالعمــل أرضــيّة تتجــاوز ذ أنْ يكــون لهــذا* 

ــق موجــاً، هــذا المــوج يتعــدّى الفاعــل نفسَــه، ويكــون أرضــيّته الجماعــة الــتي  اjتمــع، العمــل الــذي يخل
 .يكون هذا الفرد جزءً منها

 على اختلاف درجاvا، هناك موج محدود، هناك موج كبير، لكـنّ العمـل لا يكـون طبعاً الأمواج
  يأكل الفرد إذا جاع، يّاً إلاّ إذا كان له موج يتعدّى حدودَ العَامِل الفردي، قدعملاً تاريخ
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أmّـا  عطش، وينام إذا أَحَسَّ بحاجتـه إلى النـوم، لكـن هـذه الأعمـال، علـى الـرغم مِـن ويشرب إذا
خلافـاً  امِـل،ا أكثـر مـن العيمتـَدّ موجُهـ أعمال هادِفة أيضاً، تريد أنْ تحُقِّق غايات، ولكنّهـا أعمـال لا

 - :نشاطٍ اجتماعي وعلاقات متبادَلة مع أفراد جماعته، فمثلاً  لعملٍ يقوم به الإنسان من خلال
ـــاً، أو السياســـي التـــاجر حينمـــا حينمـــا  يعمـــل عمـــلاً تجاريــّـاً، أو القائـــد حينمـــا يعمـــل عمـــلاً حربيّ

يـاة، هـذه الأعمـال مـوجٌ يتعـدّى والح يمارِس عملاً سياسيّاً، المفكر حينما يتبنىّ وِجْهـة نظـرٍ في الكـون
ـــل، يتّخـــذ مـــن اjتمـــع أرضـــيّة ـــه، ويمكننـــا أيضـــاً أنْ نســـتعين بمصـــطلحات الفلاســـفة  شـــخص العامِ ل

 - :فنقول
بــين  علــّةً مادِّيــةً لهــذا العمــل، يتبــدّل مــن مصــطلحات الفلاســفة التمييــز الأرســطي اjتمــع يُشــكِّل

 :Fـذه المصـطلحات لتوضـيح الفكـرة، فنقـول لمادِّيـة، هنـا نسـتعينالعِلَّـة الفاعليـّة والعلـّة الغائيـّة والعلـة ا
- 

هـذا العمـل  علّة مادِّية لهذا العمل، أي أرضيّة العمل لحالـةٍ مـن هـذا القبيـل، يعُتـبر اjتمع يشكِّل
 - في جمُْلــةٍ مــن الأحيــان - الفاعــل المباشِــر عمــلاً تاريخيّــاً، ويعُتــبر عمــلاً للأمّــة وللمجتمــع، وإنْ كــان

 .الأفراد، ولكنْ باعتبار الموج يعُتبر اjتمع فردٌ واحد، أو عدد من هو
 التـــاريخي الـــذي تحَْكمـــه ســـنن التـــاريخ، هـــو العمـــل الـــذي يكـــون حـــاملاً لعلاقـــةٍ مـــع إذنْ العمـــل

  هدفٍ وغايةٍ، ويكون في نفس الوقت ذا أرضيّةٍ أوسع
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  .عملَ اjتمع ية له، وFذا يكَُوِّنُ الفرد، ذا موجٍ يَـتَّخِذُ من اjتمع علَّة مادِّ  من حدود
أنــّه مــن  الكــريم نجــد تمييــزاً بــين عمــل الفــرد وعمــل اjتمــع، ونلاحــظ في القــرآن الكــريم وفي القــرآن

للفــرد وتحــدّث عــن كتـــابٍ  خــلال استعراضــه للكتــب الغيبيـّـة الإحصــائية، تحــدّث القـــرآن عــن كتــابٍ 
  .يحصي على الأمُّة عملها تابللأمّة، عن كتابٍ يحصي على الفرد عملَه، وعن ك

بـين العمـل الفـردي الـذي ينسـب إلى الفـرد وبـين عمـل الأمّـة، بـين العمـل الـذي  وهذا تمييز دقيـق
في كتـابِ الفـرد، وأمّـا  ثلاثة أبعاد، والعمـل الـذي لـه بُـعْـدان، العمـل الـذي لـه بعُـدان لا يـدخل إلاّ  له

بَـينْ، يــدخل في كتــاب الأمّـة، ويعُــرض علــى الأمّــة، الكِتـَا العمـل الــذي لــه ثلاثـة أبعــاد فهــو يــَدخل في
  .أساسه وتحُاسب الأمّة على

 : تعالى لاحظوا قولَه
َ\ كِتاَبهَِا اYْوَْمَ hُزَْوْنَ مَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ (  ةٍ تد4َُْ إِ م#

ُ
ةٍ جَاعِيةًَ bُُّ أ م#

ُ
هَـذَا كِتاَنُنـَا * وَترََى bُ# أ

نسِخُ مَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ ينَطِقُ عَليَكُْم با5َِْ    .)١( )قِّ إِن#ا كُن#ا نسَْتَ
ا ويقُدَّم هنا القرآن ِّFا، يقُـدَّم لهـا  الكريم يتحدّث عن كتابٍ للأمّة، أمُّةٌ جاثيَِةٌ بين يدي رFلها كتا

  الهادف هذا العمل .سِجِلّ نشاطها وحياvا التي مارستْها كأمُّة
____________ 

  .)٢٩ - ٢٨(الآية  :اثيةسورة الج) ١(
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  :يقول - انتبهوا إلى العبارة - الثلاثة، يحتوي هذا الكتاب وهذا الكتاب ذو الأبعاد
نسِخُ مَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  (   .)إِن#ا كُن#ا نسَْتَ

 يحــدّد، تــاريخ الطــبري لا يُسَــجِّل الوقــائع الطبيعيــة، الفســلجيّة، الفيزيائيــّة، إنمّــا هــذا الكتــاب لــيس
يعـني العمـل الهـادف ذو المـوج بحيـث  ويَستنسِخ ما كانوا يعملون كأمُّة، ما كانت الأمّـة تَـعْمَلـه كأمُّـة،

هـــذا العمـــل هـــو الـــذي يحويـــه هـــذا  .مـــدعوّة إلى كتاFِـــا يكـــون العمـــل منســـوباً للأمّـــة، وتكـــون الأمّـــة
 :أخُرى نلاحظ قولَه سبحانه وتعالى الكتاب، بينما في آية

نسَ (   إِ
لزَْمْناَهُ طَآئرَِهُ ِ. قُنُقِهِ وَُ>ْرِجُ َ,ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ كِتاَباً يلَقَْاهُ مَنشُوراً و#9َُ

َ
 كَتاَبـَكَ * انٍ أ

ْ
اقرَْأ

 .)١( )كََ{ بنَِفْسِكَ اYْوَْمَ عَليَكَْ حَسِيباً 
ولا كبـيرةً  ةً يختلف، هنا كلّ إنسان مرهونٌ بكتابه، لكلّ إنسان كتابٌ لا يغُـادِر صـغير  هنا الموقف

ونزولــه إلاّ وهــو محُْصَــى في ذلــك  مــن أعمالــه، مــن حســناته وســيئاته، وهفواتــه وسَــقَطاَتهِِ، مــن صــعوده
  .لا يعزبُ عن علمه مثقال ذرةٍّ في الأرض الكتاب، والكتاب الذي كُتِبَ بعِِلْمِ مَنْ 

جيرانـه وقَومـه  اً، سـيِّئةً عـنيفكِّر أنّ بإمكانه أنْ يخُفي نقطةَ ضعفٍ، أنْ يخُفي ذنب كلّ إنسان قد
  يرتكب سيِّئةً، ولكنّ هذا الكتاب الحق وأمُّته وأولاده، وحتى عن نفسه، يخدع نفسَه، يرى أنهّ لم

____________ 
 )  ١٤ - ١٣(  :الآية :سورة الإسراء) ١(
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هــذه  أنــت حاسِــبْ نفســك؛ لأنّ : صــغيرةً ولا كبــيرةً إلاّ أحصــاها، في ذلــك اليــوم يقُــال لا يغُــادر
بمـوازين الحـق في يـوم  أنْ تحكـم علـى نفسـك. الأعمال التي مارسْتَها سوف تواجهها في هذا الكتاب
شــيئاً عــن الموقــف، عــن االله ســبحانه وتعــالى،  القيامــة، في ذلــك اليــوم لا يمكــن لأيّ إنســان أنْ يخُفــي

  .وعن نفسه
ـا، وهنـا هنـاك كتـاب لأمّـةٍٍ◌ جاثيـةٍ  .الفـرد، وذاك كتـابُ الأمّـة هذا كتـابُ  ِّFلكـلّ فـردٍ   بـين يـدي ر

  :الفرد، تعبيرٌ آخر عمّا قلناه هذا التمييز النوعي القرآني بين كتاب الأمّة وكتاب .كتابٌ 
ــّل في كتــاب الأمّــة، العمــل الــذي لــه مِــنْ أنّ *  أبعــاد  العمــل التــاريخي هــو ذاك العمــل الــذي يتمث
ــظ مِــن عــددٍ آخــر مــ. ثلاثــة ــل إنّ الــذي يُســتظهَر ويلاحَ القرآنيــة الكريمــة أنــّه لــيس فقــط  ن الآيــاتب

إحضــــار للفــــرد ويوجــــد إحضــــار للأمّــــة، هنــــا  يوجــــد كتــــاب للفــــرد ويوجــــد كتــــاب للأمّــــة، بــــل يوجــــد
 :إحضاران بين يدي االله سبحانه وتعالى

 :الفردي الإحضار
ك الموقـف، في ذل إنسان فرداً فرداً، لا يملك ناصراً ولا مُعيناً، لا يملك شيئاً يستعين به يأتي بكلّ 

 .وكتبـه ورسـله، هـذا هـو الإحضـار الفـردي إلاّ العمل الصالح والقلب السليم والإيمـان بـاالله وملائكتـه
 :قال االله تعالى

رضِْ إلاِ# آpِ الر#Pَْنِ ( 
َ
مَاوَاتِ وَالأ هُمْ عَدّاً * قَبدْاً  إنِْ bُُّ مَنْ ِ. الس# حْصَاهُمْ وعََد#

َ
وَُ<ُّهُمْ * لقََدْ أ

  آيِيهِ 
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 .)١( )يوَْمَ القِْياَمَةِ فَردْاً 
 :إحضار فردي بين يدي االله تعالى، وهناك إحضار آخر هذا الإحضار هو

  :للفرد في وسط الجماعة إحضار
 بين يـدي االله سـبحانه وتعـالى، كمـا يوجـد هنـاك سِـجِّلان كـذلك يوجـد إحضـاران إحضار للأمّة

والمســـتأنَس بـــه مِـــن  كتاFـــا، ذاك إحضـــار للجماعـــة،  ، تـــرى كـــلّ أمُّـــة جاثيـــةً تــُـدعى إلى)كمـــا تقـــدم(
 .أجل إعادة العلاقات إلى نصاFا الحق سياق الآيات الكريمة أنهّ هذا الإحضار الثاني يكون من

الأمّة قـد تكـون غـير قائمـة علـى أسـاس الحـق، فقـد يكـون الإنسـان المستضـعَف  العلاقات داخل
هـذا اليـوم . نصـاFا الحـق الأمّـة تعُـاد فيهـا العلاقـات إلى جـديراً بـأنْ يكـون في أعلـى الأمّـة، هـذه فيها

  .هو اليوم الذي سماّه القرآن الكريم بيوم التغابن
 ؟التغابن كيف يحصل* 

 طريــق اجتمــاع اjموعــة، ثمّ كــل إنســان كــان مغبونــاً في موقعــه في الأمّــة، في يحصــل التغــابن عــن
يأخـذ حقّــه يـوم لا كلمــة إلاّ  ه في الأمّــة يأخـذ حقّــه،وجـوده في الأمّــة، بقـدر مــا كـان مَغْبونــاً في موقعـ

 :لاحظوا قوله تعالى. للحق
غَابنُِ (    .)٢( )يوَْمَ zَمَْعُكُمْ Yِوَْمِ اwْمَْعِ ذَلكَِ يوَْمُ ا #

 وعمــل الأمّــة هــو. هنــاك سِــجِلٌ لعمــل الفــرد، وهنــاك ســجل لعمــل الأمّــة :سِــجِّلان إذنْ، فهنــاك
  :العمل الذي يكون له ثلاثة أبعادعبارة عمّا قلُناه في 

  بُـعْدٌ مِنْ * 
____________ 

 .)٩٥-٩٤-٩٣(الآية  :سورة مريم) ١(
  .)٩(الآية  :سورة التغابن) ١(
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 .) العلّة الفاعليّة(  ـبما يسمِّيه أرسطو  ناحية العامل،
  .) العلّة الغائيّة(  ـبناحية الهدف، ما يُسمّيه أرسطو  وبُـعْدٌ من* 
  .) العلّة المادِّيةّ(  ـبناحية الأرضيّة وامتداد الموج، ما يسمُّونه  دٌ منوبُـعْ * 

 .الأبعاد الثلاثة هو موضوع سنن التاريخ، هذا هو عمل اjتمع هذا العمل ذو
ــَهُ عــددٌ مــن المفكّــرين والفلاســفة الأوربيــين مِــن لكــنْ لا ينبغــي أنّ اjتمــع  : أنْ يـُـوهِم ذلــك مــا تَـوَهمَّ

وكلّ فردٍ ليس إلاّ بمثابـة الخليـّة في  له وجود وَحْدَوي عضوي، متميِّز عن سائر الأفراد، كائن عملاق
ــير،  ــين، تصــوّروا عمــل ) هيجــل مــثلاً  هكــذا تصــوّر(هــذا العمــلاق الكب وجملــة مــن الفلاســفة الأوروبي

  :النحو، أرادوا أنْ يمُيّزوا بين عمل اjتمع وعمل الفرد فقال اjتمع Fذا
 عنـــدنا كـــائن عضـــوي واحـــد عمـــلاق، هـــذا الكـــائن الواحـــد هـــو في الحقيقـــة يلَـــفُّ في بأنــّـه يوجـــد

العمـلاق الواحـد، وهـو يتّخـذ  لكل فرد يشكِّل خليّة في هـذا .أحشاءه، وتندمِج في كيانه كلُّ الأفراد
، مـا يمكـن أنْ يجسّـد في هـذا الفـرد مـن قابليّاتـه هـو من كل فرد نافذةً على الواقع، على العالم، بقـدر

يعُــبرّ  قابليــّة وكــلّ إبــداع، وكــلّ فِكْــرٍ هــو تعبــير عــن نافــذةٍ مــن النوافــذ الــتي إذنْ، كــل. ومــن إبداعــه هــو
  .عنها ذلك العملاق الهيجلي

 اعتقد به جملةٌ من الفلاسفة الأوربيين، تمييزاً لعمل اjتمع عن عمل الفرد، هذا التصوُّر
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الدرجــة  بحاجــةٍ إليــه، والى الإغــراق في الخيــال إلى هــذه التصــوّر لــيس صــحيحاً، ولَسْــنَا إلاّ أنّ هــذا
زيـدٌ وبكـرٌ وخالـدٌ،  :الأفـراد لكي ننحت هذا العملاق الأسطوري من هؤلاء الأفراد، لـيس عنـدنا إلاّ 

ستترِ من ورائهم
ُ
  .ليس عندنا ذلك العملاق الم

 إلى بحـثٍ آخـر؛ من الزاوية الفلسفية يخرج من حدود هذا البحث ومتروك) هيجل( طبعاً مناقشة
النظـري لفلسـفته، إلاّ أنّ  لأنّ هذا التفسير الهيجلي للمجتمـع مـرتبِطٌ بحسـب الحقيقـة بكامـل الهيكـل

 .هذا التصوّر موقع أقدامِنَا من: الشيء الذي نرُيد أنْ نعرفه
 نحـن لَسْـنَا بحاجــة إلى مثـل هـذا الافـتراض الأُسـطوري لكـي نميِّـز بــين. صـحيحاً  هـذا التصـور لـيس

خـلال مــا أوضــحناه  الفــرد وعمـل اjتمــع؛ لأنّ التمييـز بــين عمـل الفــرد وعمـل اjتمــع يـتمّ مــن عمـل
  .من البُـعْد الثالث

باعتبـار  العمل الذي يكون له بعُدان، فإنْ اكتسب بُـعْداً ثالثاً كان عمل اjتمـع، عمل الفرد هو
حينئـذ في سـجل كتـاب الأمّـة الجاثيِـَة بـين  خلأنّ اjتمع يشكِّل أرضيّةً له، يشكِّل عِلَّة مادِّيةّ له، يد

ا، هذا هو ميزان الفرق ِّFبين العَمَلَينْ  يدي ر.  
  :الذي نستخلصه ممِاّ تقدّم إذنْ الشيء

أو  الســـنن التاريخيـــة هـــو العمـــل الهـــادف الـــذي يشـــكِّل أرضـــيّة ويَـتَّخـــذ مـــن اjتمـــع إنّ موضـــوع* 
وْ 
َ
 .موضوع السنن التاريخية جَة وضيق الموجة، هذا هوالأمّة أرضيّة له، على اختلاف سِعَة الم
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 :الدرس السابع
  .القرآنيّة لكي نتعرّف على الصِيَغ المتنوِّعة التي تتّخذها السُنَّة التاريخية آن الأوان

  ؟التعبير موضوعيّاً عن القانون التاريخي في القرآن الكريم كيف يتمّ * 
  ؟تاريخ في مفهوم القرآن الكريمالأشكال التي تَـتَّخذها سنن ال ما هي* 

ومقارنتهــا  أشــكال تتّخــذها الســنّة التاريخيــة في القــرآن الكــريم، لا بــدّ مــن استعراضــها هنــاك ثلاثــة
 :والتدقيق في أوجه الفرق بينها

 :الشكل الأوّل للسنة التاريخية
ــين الشــرطية، في هــذا الشــكل تتمثــّل الســنّة التاريخيــة في قضــيّة شــرطيّة هــو شــكل القضــية  تــربِطُ ب

ــد العلاقــة ــين الشــرط  حــادثتين أو مجمــوعتين مــن الحــوادث علــى الســاحة التاريخيــة، وتؤكِّ الموضــوعيّة ب
  والجزاء، وأنهّ متى ما تحقّق
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في  وهـــذه صــياغة نجــدها في كثــير مـــن القــوانين والســنن الطبيعيــة والكونيـــة .الجــزاء الشــرط، تحقّــق
 .مختلف الساحات الأُخرى

 :تحــدّث عــن قــانونٍ طبيعــي لغليــان المــاء، نتحــدّث بلغــةِ القضــية الشــرطيّة، نقــولن حينمــا :فمــثلا
مـثلاً في مسـتوى معـينّ مـن الضـغط،  بأنّ الماء إذا تعرّض إلى الحرارة وبلغت الحرارة درجة معيّنة، مائـة

ض طبيعـي يـربط بـين الشـرط والجـزاء، ويؤكّـد أنّ حالـة التعـرّ  حينئذٍ سوف يحدُثُ الغليان، هـذا قـانون
غليـان  مواصفات معيّنة تذُكر في طرف الشرط، تَستتبع حادثة طبيعية معيّنة، وهـي إلى الحرارة ضمن

 .mج القضية الشرطية هذا القانون مصاغ على .هذا الماء، تحوّل هذا الماء من سائل إلى غاز
ــق الشــرط وعــدم تح ومــن الواضــح أنّ  ينبئنــا  قُّقــه، لاهــذا القــانون الطبيعــي لا يُـنْبِئُـنَــا شــيئاً عــن تحقّ

هل أنّ درجـة حـرارة  ؟للحرارة هذا القانون الطبيعي عن أنّ الماء سوف يتعرّض للحرارة أو لا يتعرّض
  ؟القانون، أو لا ترتفع الماء ترتفع إلى الدرجة المطلوبة ضمن هذا

 يتعرّض إلى مدى وجود الشرط وعدم وجوده، ولا ينبئنا بشيء عن تحقـق الشـرط هذا القانون لا
 ،مــا وُجِــد الشــرط وُجِــد الجــزاء يجابــاً أو ســلباً، وإنمّــا ينبئنــا عــن أنّ الجــزاء لا ينفــكُّ عــن الشــرط، فمــتىإ

 فالغليان نتيجةٌ مرتبِطة
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صاغ بلُِغة القضيّة موضوعيّاً 
ُ
  .الشرطية بالشرط، هذا هو تمام ما ينُبئنا عنه هذا القانون الم

عظيمـــاً في  نســـان في حياتـــه الاعتياديـــة، وتلعـــب دوراً القـــوانين تقُـــدِّم خدمـــةً كبـــيرة للإ ومثـــل هـــذه
بإمكانــه أنْ يتصــرّف بالنســبة  توجيــه الإنســان؛ لأنّ الإنســان ضــمن تعرُّفــه علــى هــذه القــوانين يُصــبح

الجـزاء، يُـعْمِـلُ هـذا القـانون، يـوفّر شـروط هـذا القـانون،  إلى الجزاء، ففي كلّ حالةٍ يرى أنهّ بحاجةٍ إلى
 لجــزاء متعارضِــاً مــع مصــالحه ومشــاعره، يحــاول الحيلولــة دون تــوفُّر شــروط هــذاا ففــي كــل حالــة يكــون

  .القانون
ــق شــروط هــذا القــانون، ومــتى لم يكــن مقصــوداً  مــتى مــا كــان غليــان  المــاء مقصــوداً للإنســان يطبّ

 .للإنسان يحاول أنْ لا تتطبّق شروط هذا القانون
ــــ إذنْ، القــــانون  ومــــن هنــــا. هٌ عملــــي للإنســــان في حياتــــهالموضــــوعي بــــنهج القضــــية الشــــرطية موجِّ

وعلــى مســتوى  تتجلّــى حكمــة االله ســبحانه وتعــالى في صــياغة نظــام الكــون علــى مســتوى القــوانين،
مطــّردة وعلاقــات ثابتــة هــو الــذي  الــروابط المطــّردة والســنن الثابتِــة؛ لأنّ صــياغة الكــون ضــمن روابــط

ئل الـتي يجـب أنْ يسـلكها في سـبيل تكييـف الوسـا يجعل الإنسـان يتعـرّف علـى موضـع قَدَمَيـه، وعلـى
  .إشباع حاجته بيئته وحياته، والوصول إلى

  في الماء كان يحَْدُث صُدفةً ومن دون رابطة قانونيّة مطرّدة مع حادثة أخُرى لو أنّ الغليان
   



٨٥ 

مـا  الظـاهرة مـتى  إذنْ لَمَا استطاع الإنسـان أنْ يـتحكّم في هـذه الظـاهرة، أنْ يخلـق هـذه كالحرارة،
بحاجــةٍ إلى تفاديهـا، إنمّـا كـان لـه هــذه  كانـت حياتـه بحاجـةٍ إليهـا، وأنْ يتفاداهــا مـتى مـا كانـت حياتـه

وُضِــعت في موضــعٍ ثابــتٍ مــن ســنن الكــون، وطــُرح علــى الإنســان  القــدرة؛ باعتبــار أنّ هــذه الظــاهرة
 يسـتطيع في ضـوء هـذالغة القضيّة الشـرطيّة فأصـبح ينظـر في نـورٍ لا في ظـلامٍ، و  القانون الطبيعي من

 .القانون الطبيعي أنْ يتصرّف
ــيراً مــن السُــنن نفــس الشــيء نجــده ــإنّ عــدداً كب  في الشــكل الأوّل مــن الســنن التاريخيــة القرآنيــة، ف

بــــين حــــادثتين  التاريخيــــة في القــــرآن قــــد تمـّـــت صــــياغته علــــى شــــكل القضــــية الشــــرطية الــــتي تــــربط مــــا
أmّا متى توجد، ومتى لا توجـد، لكـنْ  :الأولى حدّث عن الحادثةاجتماعِيَّتين أو تاريخيَّتين، فهي لا تت

  .متى ما وُجدتْ الحادثة الأولى، وُجدتْ الحادثة الثانية :بأنهّ تتحدّث عن الحادثة الثانية،
جملـةً مـن  - استعراضاً للآيات الكريمة التي تدلُّ علـى سـنن التـاريخ في القـرآن - قرأنْاَ في ما سبق

( يمـة، مَفادُهـا هـو السُـنّة التاريخيـة بلغـة القضـية الشـرطية، تتـذكّرون مـا قرأنـاه سـابقاً تلك الآيات الكر 
غْفُسِهِمْ 

َ
ُواْ مَا بأِ ِّSَفُغ #kَمَا بقَِوْمٍ ح ُ ِّSَ١( )إنِ# اب# لاَ فُغ(.  

  هذه السُنّة
____________ 

  .)١١(الآية  :سورة الرعد) ١(
   



٨٦ 

محتواهــا، هــذه  دّم الكــلام عنهــا، ويــأتي إنْ شــاء االله الحــديث عــن شــرحللقــرآن، والــتي تَـقَــ التاريخيــة
مرجع هذا المفاد القـرآني إلى أنّ هنـاك علاقـة  السنّة التاريخية للقرآن بُـيّنت بلُِغة القضية الشرطيّة؛ لأنّ 

  :بين تغييرين
  .المحتوى الداخلي للإنسان بين تغيير* 
  .نيةالظاهري للبشرية والإنسا وتغيير الوضع* 

هـذا التغيـير  أنهّ مـتى مـا وُجِـد ذاك التغيـير في أنفـس القـوم، وُجِـد: العلاقة قضية شرطية مفاد هذه
 َ   .القانون فيها بلغة القضية الشرطية في بناء القوم وكيان القوم، هذه القضية قضيّةٌ شرطيّةٌ بُـينِّ

سْقَينْاَهُم م# ( 
َ
رِيقَةِ لأ ل#وِ اسْتَقَامُوا cََ الط#

َ
  .)١( )اءً غَدَقاً وَك

تـربُط وُفـْـرةََ  إنّ هذه الآية الكريمة تتحـدّث عـن سـنّةٍ مـن سـنن التـاريخ، عـن سـنّة :سبق قلنا في ما
القضــيّة الشــرطيّة كمــا هــو الواضــح مــن صــياغتها  هــذه الســنّة أيضــاً هــي بلُِغَــةِ  .الإنتــاج بعدالــة التوزيــع

  .النحوية أيضاً 
ن غُّهْلِ ( 

َ
ردَْناَ أ

َ
ذَا أ ِcَاً وSِرْناَهَا تدَْم حَق# عَليَهَْا القَْوْلُ فَدَم# فِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَ َNُْمَرْناَ م

َ
 )كَ قَرْيَةً أ

)٢(. 
  :تاريخية بُـيـِّنَتْ بلُِغة القضيّة الشرطيّة، رَبطتْ بين أمرين أيضاً سنّة

 .الفُسّاق والمترفين في اjتمع بَـينْ تأمير* 
 .تمع وانحلالهذلك اj وبَـينْ دَمَار* 

ٌ على mج القضية هذا القانون   التاريخي أيضاً مُبـَينَّ
____________ 

 .)١٦(الآية  :سورة الجن) ١(
  .)١٦(الآية  :سورة الإسراء) ٢(
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 .مـتى مـا وجـد هـذا الشـرط يوجـد الجـزاء الشرطيّة، فهـو لا يبُـينِّ أنـّه مـتى وُجِـد الشـرط، لكـن يبُـينِّ 
 .أشكال السنّة التاريخية في القرآن هذا هو الشكل الأول من

  :التاريخيّة الشكل الثاني الذي تتّخذه السُنَن
حَقِّقــة، وهــذا الشــكل شــكل

ُ
ــد لــه أمثلــةً وشــواهد في  القضــية الفعليــة النــاجِزةَ الوجوديــّة الم أيضــاً نجَِ

  :مثلاً  ،القوانين الطبيعية والكونيّة
قـــوانين مســـارات الفلـــك، بـــأنّ الشـــمس  يــّـاً علـــى ضـــوءالعـــالمِ الفَلَكِـــي حينمـــا يُصـــدر حُكْمـــاً عِلْم

قـانون علمـي  الفلاني، أو أنّ القمر سوف يَـنْخَسِف في اليوم الفـلاني، هـذا سوف تَـنْكسِف في اليوم
 .وليستْ قضيّة شرطيّة وقضيّة علميّة، إلاّ أmّا قضيّة وجوديةّ ناجِزة،

يعـدِّل مـن شـروطها؛ لأmّـا لم تبُـينِّ   ظروفهـا وأنْ يملك الإنسان اتجاه هذه القضيّة، أنْ يغُـيرِّ مِـن  لا
سـوف تنكسـف،  الشـمس .وإنمّا بُـيِّنـتْ علـى مسـتوى القضـيّة الفعليـّة الوجوديـّة كَلُغَةِ قضيّةٍ شرطيّةٍ،

الآتي، وتخبر عن وقـوع هـذه الحادثـة علـى  القمر سوف ينخسف، هذه قضية فعليّة، تنظر إلى الزمان
 .أي حالٍ 

ينهمـر علـى المنطقـة الفلانيـّة، هـذا  المطـر :لعلمية التي تصدر عن الأنواء الجويـّةوكذلك القرارات ا
ـــة وجوديــّـة لم تُصَـــغْ بلغـــة القضـــيّة الشـــرطيّة، وإنمّـــا أيضـــا يعُـــبرِّ عـــن قضـــيّة ـــز  فعليّ صِـــيْغت بلُِغـــة التنجي

  والتحقيق، بلحاظ زمانٍ معينٍّ 
   



٨٨ 

 أذكـر فيمـا بعـد إن شـاء االله يخيـة، وسـوفهـذا هـو الشـكل الثـاني مـن السـنن التار  .ومكانٍ معـينٍّ 
  .أمثلةِ هذا الشكل من القرآن الكريم إلى - عند تحليل عناصر اjتمع -

بتـوهُّم التعـارض، بـين فكـرة  هذا الشكل من السنن التاريخيـة هـو الـذي أوحـى في الفكـر الأوروبي
 :الذي يقولنشأ هذا التوهّم الخاطئ  .وإرادته سنن التاريخ وفكرة اختيار الإنسان

اختيارِ الإنسان؛ لأنّ سـنن التـاريخ  بأنّ فكرة سنن التاريخ لا يمكن أنْ تجتمِع إلى جانبِ فكرةِ * 
  .الإنسان وحياة الإنسان هي التي تنظِّم مسار

  ؟إذنْ ماذا يبقى لإرادة الإنسان* 
ـــرين يـــذهب إلى أنّ الإنســـان لـــه هـــذا فقـــط، حفاظـــاً دورٌ سَـــلبي  التـــوهم أدّى إلى أنّ بعـــض المفكِّ

الســنن ضــحَّى باختيــار الإنســان؛ مــن أجــل الحفــاظ علــى  علــى ســنن التــاريخ، وعلــى موضــوعيّة هــذه
 :فقال سنن التاريخ،

يتحـــرَّك كمـــا تتحـــرّك الآلـــة، وِفـْقَـــاً لظروفهـــا  بـــأنّ الإنســـان دَوْره دورٌ سَـــلبي، ولـــيس دوراً إيجابيــّـاً،* 
 .هذه الفكرةيأتي بعض التفصيل أيضاً عن  الموضوعية، ولعلّه

إلى أنّ اختيــار  - ظاهريــّاً  في مقــام التوفيــق مــا بــين هــاتين الفكــرتَين ولــو - وذهــب بعــضٌ آخــر* 
 لا نُضَـحِّي باختيـار الإنسـان، لكـنْ  .التـاريخ ولقـوانين التـاريخ الإنسان نفسَـه هـو أيضـاً يخضَـع لسـنن

  بدوره إذنْ، هو .بأنّ اختيار الإنسان لنفسه حادِثة تاريخيّة أيضاً : نقول
   



٨٩ 

 .مبطَّنةٍ، بصورة غير مكشوفة هذه تضحية باختيار الإنسان، لكنْ بصورةٍ  .يخضع للسنن
 .وذهب بعضٌ آخر إلى التضحية بسنن التاريخ لحساب اختيار الإنسان* 

مختـــاراً فـــلا بـــدّ مِـــن أنْ تُســـتثنىَ  أنــّـه مـــا دام الإنســـان :جملـــةٌ مـــن المفكـــرين الأوروبيـــين إلى فـــذهب
لا ســننَ  الكونيّــة في مقــام التقنــين الموضــوعي، لا بــدّ وأنْ يقُــال بأنــّه يخيــة مــن الســاحاتالســاحة التار 

 .وعلى اختيار الإنسان موضوعية للساحة التاريخية، حِفاظاً على إرادة الإنسان،
الــوَهْم الخــاطئ، وهــمُ الاعتقــاد  تقــوم علــى ذلــك - جميعــاً  - وهــذه المواقــف كلُّهــا خاطئــة؛ لأmّــا

قُصْـر النظـر  السنّة التاريخيّة ومقولة الاختيار، وهذا التوهُّم نشأ مـن أساسي بين مقولة بوجود تناقض
صَــاغة بلُِغَــة  علــى الشــكل الثــاني مــن أشــكال الســنّة التاريخيــّة، أي

ُ
قُصْــر النظــر علــى الســنّة التاريخيــّة الم

  .الفعليّة الوجوديةّ الناجِزةَ القضيّة
بـأنّ هــذا الشـكل هــو : نقـول لشـكل مـن ســنن التـاريخ، ولـو كنــّاكنَّـا نَـقْصِــر النظـر علـى هــذا ا لـو

 لا يبُقــي فراغــاً لــذي فــراغ، لكــان هــذا التــوهُّم واردَِاً، ولكنـّـا الــذي يســتوعِبُ كــلّ الســاحة التاريخيـّـة،
مِـن أشـكال السـنّة التاريخيـّة، الـذي  يمُكننا إبطال هـذا التـوهُّم عـن طريـق الالتفـات إلى الشـكل الأوّل

 .التاريخيّة بوصْفها قضيّةً شرطيّةً  السنّة تُصاغ فيه
ةً عنْ    إرادة الإنسان واختيار وكثيراً ما تكون هذه القضية الشرطيّة في شروطها معبرِّ

   



٩٠ 

 .) شرط القضيّة الشرطيّة( الشرطيّة  يعني أنّ اختيار الإنسان يمُثِّل محور القضيّة الإنسان،
الكريم، تتحدّث عـن علاقـةٍ بـين الشـرط  ناها من القرآنإذنْ، فالقضية الشرطيّة كالأمثلة التي ذكر 

  ؟والجزاء، لكنْ ما هو الشرط
 :هو فعل الإنسان، هو إرادة الإنسان :الشرط

غْفُسِهِمْ ( 
َ
ُواْ مَا بأِ ِّSَفُغ #kَمَا بقَِوْمٍ ح ُ ِّSَ١( )إنِ# اب# لاَ فُغ(. 

  .رادvمالتغيير هنا أسُنِد إليهم، فهو فِعْلهم، إبداعهم وإ
ــة حينمــا تُصَــاغ بلُِغــة القضــيّة الشــرطيّة، وحينمــا يمُثِّــل إبــداع الإنســان واختيــاره  إذنْ الســنّة التاريخيّ

متلائمــةً تمامــاً مــع  في هــذه القضــية الشــرطية، في مثــل هــذه الحالــة تصــبح هــذه الســنّة موضــوع الشــرط
 .اختيار الإنسان

وتمكُّنـــاً مـــن التصــــرّف في  زيـــده اختيـــاراً وقــــدرةً إنّ الســـنّة حينئــــذٍ تقضـــي اختيـــار الإنســــان، ت بـــل،
للغليــان كــان يزَيــد مِــن قــُدرة الإنســان؛ لأنــّه يســتطيع حينئــذٍ  موقفــه، كيــف أنّ ذلــك القــانون الطبيعــي

 .التاريخية ذات الصِيَغ الشرطيّة يتحكَّم في الغليان، بعد أنْ عَرِفَ شروطه وظروفه، كذلك السنن أنْ 
لاختيـار الإنسـان، بـل هـي  حسـاب إرادة الإنسـان، وليسـتْ نقيضـاً في الحقيقـة ليسـت علـى  هي

ـــح ـــدة لاختيـــار الإنســـان، وتوضِّ للإنســـان نتـــائج؛ لكـــي يســـتطيع أنْ يقتـــبِس مـــا يريـــده مـــن هـــذه  مؤكِّ
  لكي ،النتائج

____________ 
  .)١١(الآية  :سورة الرعد) ١(

   



٩١ 

أو إلى تلـك النتيجـة، فيسـير  جـة،يستطيع أنْ يتعرّف على الطريـق الـذي يسـلك بـه إلى هـذه النتي
 .الشكل الثاني للسُنّة التاريخيّة هذا هو .على ضوءٍ وكتابٍ مُنيرٍ 

 :الشكل الثالث للسُنّة التاريخيّة
صَــاغة علــى صــورة اتجــاهٍ  شــكل اهــتمَّ بــه القــرآنُ الكــريم اهتمامــاً كبــيراً، هــو الســنّة وهــو

ُ
التاريخيّــة الم

ولكـــي  .والقـــانون وفَـــرْقٌ بـــين الاتجـــاه .رة قـــانون صـــارمِ حَـــدِّيلا علـــى صــو  طبيعــي في حركـــة التـــاريخ،
 .الفكرة الاعتياديةّ التي نعيشها في أذهاننا عن القانون تتَّضِح الفكرة في ذلك لا بدُّ وأنْ نطرح

الــــتي لا تَـقْبــــل التحــــدِّي مــــن قِبــَــل  عبــــارة عــــن تلـــك السُــــنّة :القـــانون العِلمــــي كمــــا نتصــــوَّره عــــادةً 
 ّmاها، أنْ  ا قانونٌ منالإنسان؛ لأ قُضـها، أنْ  قوانين الكَوْن والطبيعة، فـلا يمكـن للإنسـان أنْ يتحـدَّ يَـنـْ

 . يخرج عن طاعتها
قانونـاً تكوينيـّاً، يمكنـه أنْ يشـرب  يمكنه أنْ لا يُصلِّي؛ لأنّ وجوبَ الصلاة حكمٌ تشريعي، وليس

يتحــدّى القــوانين  ، لكنّــه لا يمُْكِنــه أنْ قــانونٌ تشــريعي ولــيس قانونــاً تكوينيّــاً  الخمــر، لأنّ حرمــةَ الخمــر
 :الكونيّة والسنن الموضوعيّة، مثلاً 

يمُْكِنـــه أنْ يتحـــدَّى الغليـــان وأنْ  يمكنـــه أنْ يجَعـــل المـــاء لا يغلـــي إذا تـــوفَّرتْ شـــروط الغليـــان، لا لا
؛ لأنّ هذا قانونٌ، والقانون صارمِ، يؤخِّر الغليان لحظةً عن   .امَة تأبى التحدِّيوالصَرَ  مَوْعِدِه المعينَّ

  هي الفكرة التي نتصوَّرها عادةً عن هذه
   



٩٢ 

أنْ تكــون كـلُّ سُــنّةٍ طبيعيــّةٍ  القـوانين، وهــي فكـرةٌ صــحيحةٌ إلى حــدٍّ مـا، لكــنْ لــيس مـن الضــروري
يها من قِبَل الإنسان Fـذه موضوعيّةٍ على هذا الشكل، بحيث الطريقـة،  تأبى التحدِّي، ولا يمكن تحدِّ

الإنسـان، إلاّ أنّ هـذه الاتجاهـات لهـا شـيءٌ  تجاهات موضوعيّة في حركة التاريخ وفي مساربل هناك ا
ـــل التحـــدِّي ولـــو علـــى شـــوطٍ قصـــيرٍ، وإنْ لم تَـقْبـــل مـــن المرونـــة بحيـــث التحـــدِّي علـــى شـــوطٍ  إmّـــا تَـقْبَ

 .التحدِّي طويلٍ، لكن على الشوط القصير تَـقْبل
ـــد هـــذه الاتجاهـــات  لمـــاء لحظـــةً، لكـــنْ تســـتطيع أنْ لا تســـتطيع أنْ تـــؤخِّر موعـــد غليـــان ا أنـــت تجُمِّ

ــرِ التــاريخ، لكــنْ هــذا لا  يعــني أmّــا ليســتْ اتجاهــات تمُثِّــل واقِعــاً موضــوعيّاً في حركــة لحظــات مِــن عُمْ
ــل التحــدّي لكنّهــا تَحــدّي، تحَُطِّمــه بســنن التــاريخ  التــاريخ، هــي اتجاهــات ولكنّهــا مَرنِــَةٌ، تَـقْب

ُ
تحُطــّم الم

  .كانت اتجاهات ومن هنا نفسِها،
تحــدّي، لكــنْ * 

ُ
يها دون أنْ يَـــتَحطّم الم هنــاك أشــياء يمُكــن تتحــدّى علــى  هنــاك أشــياء يمكــن تحــدِّ

هــــذه هـــي طبيعــــة الاتجاهــــات  .علــــى ســـنن التــــاريخ نفســـها شـــوطٍ قصــــيرٍ، ولكـــنّ المتحــــدي يـــتحطّم
 .حركة التاريخ الموضوعية في

في تركيـب الإنسـان، وفي تكـوين  بـأنّ هنـاك اتجاهـاً : نقـول أقُرِّب الفكرة إليَْكم، نسـتطيع أنْ  لكي
  تشريعيّاً إلى إقامة العلاقات المعيَّنة بين الإنسان اتجاهاً موضوعيّاً لا

   



٩٣ 

والاتصــال، هــذا الاتجــاه لــيس  الــذكر والأنُثــى في مجتمــع الإنســان، ضــمن إطــار مــن أطُــُر النكــاح
تكوينـــه في مســـار  هـــو اتجـــاه موضـــوعي أعُْمِلَـــتْ العنايـــة في ســـبيلاعتباريــّـاً وإنمّـــا  تشـــريعيّاً لـــيس تَـقْنِينــَـاً 

 .حركة الإنسان
وإنمّـا هـذا اتجـاه ركُِّـبَ  ،لا إنّ هذا مجرَّد قانون تشريعي، مجرد حكم شـرعي،: نستطيع أنْ نقول لا

 النـوع الإنسـان، وهـو الاتجـاه إلى الاتصـال بـين الـذكر والأنثـى، وإدامـة في طبيعة الإنسـان وفي تركيـب
  .الاجتماعي عن طريق هذا الاتصال ضمن إطار مِن أطُرُ النكاح

  ؟لماذا. .هذه سنّة لكنّها سنّة على مستوى الاتجاه، لا على مستوى القانون* 
وا هــذه السُـنّة فــترةً  أمْكَــن .لأنّ التحـدِّي لهـذه الســنّة لحظـةً أو لحظــاتٍ ممكـنٌ  لقـوم لــوط أنْ يَـتَحَـدُّ

وا ســـنّة الغَلَيــَـان بشـــكلٍ مـــنلم يكـــن بإ مــن الـــزمن، بينمـــا الأشـــكال، إلاّ أنّ تحـــدِّي  مكـــاmم أنْ يتحـــدُّ
 المتحــدِّي، اjتمــع الــذي يتحــدّى هــذه الســنّة يكتــب بنفســه فنــاءَ  هــذه الســنّة يــؤدّي إلى أنْ يــتحطّم

إلى فنـاء اjتمـع، والى خـراب  نفسِه؛ لأنهّ يتحدّى ذلك عن طريـق ألـوان أخُـرى مـن الشـذوذ، تـؤدّي
 .عاjتم

قصــيرٍ، لكــنْ لا يَـقْبــل التحــدِّي  ومِــن هنــا كــان هــذا اتجاهــاً موضــوعيّاً يَـقْبــل التحــدّي علــى شــوطٍ 
تَحَدِّي على شوط طويل؛ لأنهّ سوف

ُ
  يحطِّم الم

   



٩٤ 

  .بنفسه
اتجـاهٌ موضـوعي ولـيس اتجاهـاً ناشِـئاً مـن  الاتجاه إلى توزيع الميادين بـين المـرأة والرجـل، هـذا الاتجـاه

ـــبَ في طبيعـــة الرجـــل والمـــرأة، ولكـــنّ هـــذا الاتجـــاه يمكـــن أنْ  اتجـــاه .قـــرارٍ تشـــريعي يمكـــن  يتحـــدّى، ركُِّ
ليتولىّ دور الحضانة والتربيـة، وأنْ تخـرج المـرأة  استصدار تشريع يفرض على الرجل بأنْ يبقى في البيت

  .يع مُعينّ طريق تشر  لكي تتولىّ مَشَاقّ العمل والجُهد، هذا بالإمكان أنْ يتحقّق عن إلى الخارج؛
يســـتمر؛ لأنّ ســـنن التـــاريخ  وFــذا يحصـــل التحـــدّي لهـــذا الاتجـــاه، لكـــن هــذا التحـــدِّي ســـوف لـــنْ 

  :Fذا سوف تجُيب على هذا التحدّي، لأننّا
ــد كــلّ تلــك القابليّــات الــتي زُوِّدَتْ Fــا*  ــل هــذا الاتجــاه، لممارســة  ســوف نخَْسَــر ونجَُمِّ المــرأة مــن قِبَ

  .دور الحضانة والأمومة
ممارســة دورٍ، يتوقَّـــف علـــى  وســوف نخســـر كــلّ تلـــك القابليــّـات الــتي زُوِّدَ Fـــا الرجــل مِـــن أجـــل* 

نجََّاريَِّاvِـــا إلى حـــدّاد،  أنْ تُســـلِّم بنايـــةً، تُســـلِّم: النفس،تمامـــاً مـــن قبيـــل الجلََـــد والصـــبر والثبـــات وطـــول
  .وحدّادِيَّاvِا إلى نجّار

هـذه البنايـة سـوف تَـنْهـار، سـوف لـن  أ البنايةُ أيضاً، لكنّ يمكن أنْ تصنع هكذا، ويمكن أن تُـنْشَ 
 طويــلٍ، ســوف يتقطــّع في شــوطٍ قصــيرٍ كــلُّ اتجــاهٍ مــن هــذا القبيــل، يســتمر هــذا التحــدِّي علــى شــوطٍ 

الإنســان، ولكنّهــا ســنّة مَرنِــَة تقبــل  هــو في الحقيقــة ســنّة موضــوعيّة مــن ســنن التــاريخ ومــن ســنن حركــة
 ير،التحدّي على الشوط القص

   



٩٥ 

  .ولكنّها تجُيب على هذا التحدّي
القــرآن الكــريم يــرى أنّ  .الــدين وأهــمُّ مِصــداق يعرضــه القــرآن الكــريم لهــذا الشــكل مــن الســنن هــو

تشـريعاً، وإنمّـا  التاريخ، سنّة موضوعيّة من سنن التاريخ، ليس الـدين فقـط الدين نفسَه سنّةٌ من سنن
 :الدينَ على شكلَين هو سنّة من سنن التاريخ؛ ولهذا يَـعْرِضُ 

  :إرادةً تشريعيّةً، مثلاً يقول بوصفه :تارةً يعرضِه بوصفه تشريعاً، كما يقول علم الأصول* 
 ) nَينْاَ بهِِ إبِرَْاهِيمَ وَمُـو وحَْينْاَ إYَِكَْ وَمَا وصَ#

َ
ي أ ِ

#xبهِِ نوُحاً وَا #nَينِ مَا و ِّAنَ ا عَ لكَُم مِّ َCَ 
قِيمُ 

َ
نْ أ

َ
ـRَِ( مَـا تـَدْعُوهُمْ إYَِـْهِ وعَِيnَ أ قوُا فِيهِ كcَ َpََُ الم2ُِْْ ينَ وَلاَ يَتَفَر# ِّAهنـا يبُـينِّ  .)١( )وا ا

 .الدين كتشريعٍ، كقرارٍ، كأمرٍ من االله سبحانه وتعالى
داخـــلاً في صــميم تركيــب الإنســـان  لكــنْ في مجــالٍ آخــر يُـبـَيِّنـــه ســنّةً مــن ســـنن التــاريخ، وقانونــاً * 
  :وتعالى رة الإنسان، قال سبحانهوفط

ِ ذَلكَِ (  ِ ال#vِ فَطَرَ ا&#اسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ Dِلَقِْ اب# طْرَةَ اب# ينِ حَنِيفاً فِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
ينُ  فأَ ِّAا

كzََْ ا&#اسِ لاَ فَعْلمَُونَ 
َ
  .)٢( )القَْيِّمُ وَلكَِن# أ

  الدين هنا فطرةٌ للنّاس، د قرارٍ وتشريعٍ من أعلى، وإنمّاهنا الدين لم يُـعَد مجُرَّ 
____________ 

 .)١٣(الآية  :سورة الشورى) ١(
  .)٣٠(الآية  :سورة الروم) ٢(

   



٩٦ 

  .فطرة االله التي فطر عليها الناس، ولا تبديل لخلق االله
  .االله لا تبديل لخلق .الكلام كلامٌ موضوعي خبري، لا تشريعي إنشائي هذا
أجـــزاءه الـــتي تقوِّمـــه، كـــذلك لا  كـــذا، إنـّــك لا يمُكنـــك أنْ تَـنْتـَــزعِ مـــن الإنســـان أيَّ جـــزءٍ مـــنوه

التــاريخ، يمكــن  الــدين لــيس مقولــةً حضــاريةًّ مُكْتسَــبة علــى مــرِّ  .دينَــه يمُكنــك أنْ تَـنْتــزعِ مــن الإنســان
االله الـتي فطــر النــاس  مــن هـذا القبيــل لا تكـون فطــرةَ  إعطاؤهـا ويمكــن الاسـتغناء عنهــا؛ لأmّـا في حالــةٍ 

عليهـا الإنسـان،  تكون خلق االله الذي لا تبديل له، بل تكون من المكاسِـب الـتي حصـل عليها، ولا
  :القرآن يريد أنْ يقول .التاريخ من خلال تطوُّراته المدنيَّة والحضاريةّ على مر

  .طاؤهاوبالإمكان ع بأنّ الدين ليس مقولةً من هذه المقولات، بالإمكان أخْذُها* 
) لا ( في هــذا الكــلام  .لخلــق االله الـدين خلــق االله، فطــرة االله الــتي فطــر النــاس عليهــا ولا تبــديل* 

 .الإنسانُ إنساناً  يعني هذا الدين لا يمُكن أنْ ينفكَّ عن خلق االله ما دام ليست ناهيةً، بل نافيةٌ،
صــارمَِة علــى مســتوى الغليــان، ســنّة  هــذه ســنّةٌ ولكنّهــا ليســت .فالــدين يعُتــبر ســنّة لهــذا الإنســان

الطبيعــي  الشــوط القصــير، كمــا كــان بإمكــانٍ تحــدِّي ســنّة النكــاح، اللقــاء ســنّةٌ تقبــل التحــدَّي علــى
طريــق الشــذوذ الجنســي، لكــنْ علــى شــوطٍ  والتــزاوج الطبيعــي، كمــا كــان بالإمكــان تحــدِّي ذلــك عــن

 قصيرٍ، كذلك
   



٩٧ 

وغَمْــضِ العـين عــن هـذه الحقيقــة  طريــق الإلحـاد،يمكننـا تحـدِّي هــذه السـنّة علــى شـوطٍ قصــيرٍ عـن 
 يرى الشمس، أنْ يُـغْمِض عينَه عن الشمس، ويُـلْحِـد ولا يـرى هـذه الكبرى، بإمكان الإنسان أنْ لا

  .لأنّ العقاب سوف يَـنْزلِ بالمتحدِّي الحقيقة، ولكنّ هذا التحدِّي لا يكون إلاّ على شوطٍ قصيرٍ؛
شــرعيّةً، علــى يــد ملائكــة  لــذي ينَــزل علــى مَــنْ يرَتكِــب مخالفــةً هنــا لــيس بمعــنى العقــاب ا العقــاب

هو ذاك العقاب الذي يَـنْـزلِ علـى مَـنْ يخُـالِف القـانون علـى  العذاب في السماء في يوم القيامة، ليس
ســنن التــاريخ نفسِــها، تفــرض  الشــرطيّ، يضــربه بالعصــا علــى رأســه، وإنمّــا العقــاب هنــا ينــزل مِــنْ  يــد

 .تبدِّل خَلْقَ االله سبحانه وتعالى، ولا تبديل لخلق االله أمُّةٍ تريد أنْ العقابَ على كلِّ 
ا يَعُدُّ (  م# لفِْ سَنةٍَ مِّ

َ
ُ وعَْدَهُ وcَنِ# يوَْماً عِندَ رَبِّكَ كَأ ونَ وَيسَْتعَْجِلوُنكََ باِلعَْذَابِ وَلنَ ُ(لِْفَ اب#

( )١( . 
اهانحن نقول بأنّ السنن التاريخيّة مِن الشكل الثا الإنسان فسوف يأخُذ العقـابَ مِـن  لث إذا تحدَّ

هنــا ) ســرعان(كلمــة  - ينَــزل عليــه العِقــاب مــن الســنن التاريخيّــة نفسِــها الســنن التاريخيّــة، ســرعان مــا
وهـــذا مـــا  - نفهمهـــا في حياتنـــا الاعتياديـــة يجـــب أنْ تؤُخَـــذ بمعـــنى الســـرعة التاريخيـّــة لا الســـرعة الـــتي

  هذه أرادتْ أنْ تُـبـَيـِّنَه
____________ 

  .)٤٧(الآية  :سورة الحج) ١(
   



٩٨ 

ـــهُ في ســـياق العـــذاب الجمـــاعي الـــذي نـــزل بـــالقرى  الآيـــة في المقـــام، تتحـــدّث عـــن العـــذاب، واقِعُ
 صـلّى االله عليـه وآلـه(عـن اسـتعجال النـاس في أيـّام رسـول االله  السابقة الظالمة، ثم بعد ذلك يتحدّث

ويقولـون لـه أيـن هـذا العقـاب، أيـن ) وسـلّم ى االله عليـه وآلـهصـلّ (الناس يَسْـتعجِلون الرسـول  .)وسلّم
يْـنَاك، لم نـُـــؤمِن بــــك، لمــــاذا لا ؟هــــذا العــــذاب صَــــمَمْنَا آذانَـنــَــا عــــن  ينَــــزل بنــــا، نحــــن الآن كفرْنــَــا، تحــــدَّ

  ؟العذاب قُـرْآنِكَ، لماذا لا ينزل بنا هذا
  :الاعتيادية يقول عةالقرآن يتحدّث عن السرعة التاريخيّة التي تخَتلِف عن السر  هنا

ُ وعَْدَهُ (  لكن .؛ لأmّا سنّة، والسنّة التاريخيّة ثابتةٌ )١() وَيسَْتعَْجِلوُنكََ باِلعَْذَابِ وَلنَ ُ(لِْفَ اب#
ونَ ( ا يَعُدُّ م# لفِْ سَنةٍَ مِّ

َ
  .)٢( )وcَنِ# يوَْماً عِندَ رَبِّكَ كَأ

هي كلمـات االله كمـا قَـرأَنْـَا في مـا  سنن التاريخ اليوم الواحد في سنن التاريخ عند ربك باعتبار أنّ 
  .التاريخ سبق، كلمات االله سنن

طبعـاً في آيـةٍ  .هـي ألـف سـنة) القصـيرة  المهلة( إذنْ، في كلمات االله، في سنن االله، اليوم الواحد 
الجمـع وجـه  سـنة، لكـنْ أرُيـدَ بـذلك أيـّام القيامـة، لا يـوم الـدنيا، وهـذا هـو أخرى عـبرَّ بخمسـين ألـف

  .) الكلمتين( بين الآيتين 
نَ مِقْدَارهُُ (  :في آيةٍ أخرى، قيل َ̂ وحُ إYَِهِْ ِ. يوَْمٍ   يَعْرُجُ المَْلائكَِةُ وَالرُّ

____________ 
 .)٤٧(الآية  :سورة الحج) ١(
  .نفس الآية السابقة) ٢(

   



٩٩ 

لفَْ سَنةٍَ 
َ
يلاً * Fَْسَِ( أ ِGَ ًاpَْص ْpِْغ#هُمْ * فاَص مَاءُ * وَنرََاهُ قَرِيباً * يرََوْنهَُ بعَِيداً  إِ يوَْمَ تكَُونُ الس#

لمُْهْلِ  َ̂ ()١(.  
القيامـة قـُدِّر بخمسـين ألـف سـنةٍ،  هذا ناظر إلى يوم القيامة، إلى يومٍ تكون السماء كالمهـل، فيـوم

  :، يقولتوقيتِ نزولِ العذابِ الجماعي، وِفقاً لسنن التاريخ أمّا هنا يتكلّم عن يومِ 
وْنَ (  ا يَعُدُّ لفِْ سنةٍ مِم#

َ
 .)وcنّ يوماً عِندَْ رَبِّكَ كَأ

 :عن إذن، فهذا شكلٌ ثالث من السنن التاريخية، هذا الشكل هو عبارة
تركيــــب الإنســــان، يمكــــن أنْ  اتجاهــــاتٍ موضــــوعيّةٍ مــــن مســــار التــــاريخ، وفي حركــــة الإنســــان، وفي

تــاريخ لا تقبــل التحــدِّي علــى الشــوط الطويــل، إلاّ أنْ ال يتحــدَّى علــى الشــوط القصــير، ولكــنّ ســنن
يـوم أو يـومين؛ لأنّ  القصـير والطويـل هنـا لـيس بحسـب طموحاتنـا، بحسـب حياتنـا الاعتياديـة الشوط

 .كألف سَنَةٍ ممِاّ نحسب اليوم الواحد في كلمات االله وفي سنن االله
 :أجل أنْ نعرف ث، مِنهو الشكل الثالث، الدين هو المثال الرئيسي للشكل الثال هذا
  ؟كيف أنّ الدين سنّة من سنن التاريخ* 
  ؟ما هو دوره* 
  ؟ما هو موقعه* 
ســنّة، يعــني حاجــة أساســيّة  لمــاذا أصــبحت ســنّة مــن ســنن التــاريخ لــيس مجــرد تشــريع وإنمّــا هــو* 

  بين الذكر والأنثى، هو سنّةٌ  موضوعيّة، حالهُُ حالُ قانون الزوجيّة
____________ 

  .)٨ - ٤(الآية  :سورة المعارج) ١(
   



١٠٠ 

  .موضوعيّةٌ 
  ؟لماذا صار هكذا* 
  ؟وكيف صار هكذا* 
  ؟وما هو دوره كَسُنَّةٍ تاريخيّة من سنن التاريخ* 

لكـــي نعـــرف ذلـــك، يجـــب أنْ نأخـــذ اjتمـــع، ونحلِّـــل عناصـــرَ اjتمـــع علـــى ضـــوء القـــرآن الكـــريم؛ 
  .نن التاريخإنّ الدين سُنَّةٌ من س :لنصل إلى مغزى قولنا

  ؟كيف نحُلِّل عناصر اjتمع* 
 :نحُلِّل عناصر اjتمع على ضوء هذه الآية الكريمة

hَعَْلُ فِيهَـا مَـن فُفْسِـدُ فِيهَـا ( 
َ
رضِْ خَلِيفَةً قاَلوُاْ أ

َ
kِّ جَاعِلٌ ِ. الأ ذْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إِ ِcَو

حُ  مَاءَ وََ|نُْ نسَُبِّ ِّAعْلمَُ مَا لاَ يَعْلمَُونَ  وَيسَْفِكُ ا
َ
kِّ أ سُ لكََ قاَلَ إِ   .)١( )Hَِمْدِكَ وَغُقَدِّ

لتحليـــل عناصـــر اjتمـــع، ســـوف  علـــى ضـــوء هـــذه الآيـــة الـــتي تُـعْطِينـــا أروعَ وأدقَّ وأعمـــقَ صـــيغةً 
  .بينها؛ لنعرف في النهاية أنّ الدين سُنَّةٌ من سنن التاريخ ندرس هذه العناصر، ونقُارنِ ما

____________ 
  .)٣٠(الآية  :سورة البقرة) ١(

    



١٠١ 

  :الدرس الثامن
  :يتطلب مِنّا أن نحُلِّل عناصر اjتمع بأنّ توضيح واقع هذه السنّة القرآنية في سنن التاريخ :قلنا
 ؟ما هي عناصر اjتمع من زاوية نظر القرآن الكريم* 
 ؟ما هي مقومات المركّب الاجتماعي* 
  ؟سننٍ  ين هذه العناصر والمقوّمات وضمن أي إطارٍ وأيكيف يتم التنفيذ ب* 

خلـــق الإنســـان  الأســـئلة نحصـــل علـــى جواFـــا في الـــنص القـــرآني الشـــريف الـــذي تحـــدّث عـــن هـــذه
 :الأوّل
hَعَْلُ فِيهَـا مَـن فُفْسِـدُ فِي( 

َ
رضِْ خَلِيفَةً قاَلوُاْ أ

َ
kِّ جَاعِلٌ ِ. الأ ذْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إِ ِcَهَـا و

سُ لكََ  حُ Hَِمْدِكَ وَغُقَدِّ مَاء وََ|نُْ نسَُبِّ ِّA١( )وَيسَْفِكُ ا(.  
يُـنَبِّـــأُ الملائكـــة بأنــّـه قـــرَّر إنشـــاء  حينمـــا نســـتعرض هـــذه الآيـــة الكريمـــة نجـــد أنّ االله ســـبحانه وتعـــالى

  .مجتمع على الأرض
ــــتي تتحــــدّث عــــن هــــذه الحقيقــــة العظيمــــة*  ــــاك ؟فمــــا هــــي العناصــــر ال عناصــــر يمكــــن  ثلاثــــة هن

  :استخلاصها من العبارة القرآنية
____________ 

  .)٣٠(الآية  :البقرة سورة) ١(
   



١٠٢ 

  .الإنسان - ١
  الأرض أو الطبيعة على وجهٍ عام - ٢
رضِْ خَلِيفَةً ( 

َ
kِّ جَاعِلٌ ِ. الأ فهناك أرض أو طبيعة على وجه عـام، وهنـاك الإنسـان الـذي  .)إِ

  .على الأرض يجعله االله سبحانه وتعالى
وتــربط مــن ناحيــة أخــرى الإنســان  العلاقــة المعنويــة الــتي تــربط الإنســان بــالأرض وبالطبيعــة، - ٣

 .المعنوية التي سماها القرآن الكريم بالاستخلاف بأخيه الإنسان، هذه العلاقة
ن تــربط الإنســان بالطبيعــة مــ الإنســان والطبيعــة والعلاقــة المعنويــة الــتي :هــي عناصــر اjتمــع هــذه

ـــــه الإنســـــان ـــــربط الإنســـــان بأخي ـــــاً  ناحيـــــةٍ، وت ـــــتْ قرآني ـــــتي سمُِّيَ ـــــةٍ أخـــــرى، وهـــــي العلاقـــــة ال  مـــــن ناحي
 . بالاستخلاف

. بالعنصــر الأوّل والعنصــر الثــاني ونحــن حينمــا نلاحــظ اjتمعــات البشــرية نجــد أmّــا جميعــاً تشــترك
ون أرض أو طبيعــة يعــيش مــع أخيــه الإنســان، ولا يوجــد مجتمــع بــد فــلا يوجــد مجتمــع بــدون إنســان

  .اjتمعات التاريخية والبشرية وفي هذين العنصرين تتفق. الإنسان عليها دوره الاجتماعي يمارس
ولكــن اjتمعــات تختلــف طبيعــة هــذه  ففــي كــلِّ مجتمــعٍ علاقــةٌ كمــا ذكرنــا، :وأمّــا العنصــر الثالــث

  .العلاقة، وفي كيفية صياغتها
رنِ وا

َ
 لمتحرِّك منفالعنصر الثالث هو العنصر الم

   



١٠٣ 

يختلـــف مـــع طريقـــة بنـــاء  عناصـــر اjتمـــع، وكـــل مجتمـــع يبـــني هـــذه العلاقـــة بشـــكل قـــد يتّفـــق وقـــد
  .اjتمع الآخر لها

 :وهذه العلاقة لها صيغتان
 .) الصيغة الرباعية( صيغة رباعية، وقد أطُلق عليها اسم  :إحداهما* 
  .صيغة ثلاثية :والأخرى* 

هـــذه  .)ســـان مـــع الإنســـان والإن ة الـــتي تـــرتبط بموجبهـــا الطبيعـــةهـــي الصـــيغ(  :الصـــيغة الرباعيـــة
والإنسـان  الطبيعـة: اتخذتْ صيغةً تربط بموجبها بين هذه الأطراف وهـي أطراف ثلاثة، فالعلاقة إذن

 .مع أخيه الإنسان، ولكن مع افتراض طرف رابع أيضاً 
إطــار اjتمــع، وإنمّــا خــارج في  الصــيغة الرباعيــة تــربط بــين هــذه، وهــذا الطــرف الرابــع لــيس داخــلاً 

المقوِّمـات  للعلاقـة الاجتماعيـة تعتـبر هـذا الطـرف الرابـع مقوِّمـاً مـن ولكن الصيغة الرباعيـة .عن إطاره
إطـار اjتمـع، وهـذه الصـيغة الرباعيـة للعلاقـة  الأساسية للعلاقة الاجتماعية على رغم خروجـه خـارج

  .الاستخلاف القرآن الكريم تحت اسم الأبعاد الأربعة هي التي طرحها الاجتماعية ذات
وعنــــد تحليــــل  .)الكــــريم  هــــو العلاقــــة الاجتماعيــــة مــــن زاويــــة نظــــر القــــرآن: ( الاســــتخلاف إذن

  .لأنهّ يفَترض مستخلِفاً أيضاً  الاستخلاف نجد أنهّ ذو أربعة أطراف؛
 فهناك .بدّ من مستخلِفٍ، ومستَخْلَفٍ عليه، ومستخلَف لا

   



١٠٤ 

ــــع فيإضــــافةً إلى الإنســــان  ــــه الإنســــان والطبيعــــة، يوجــــد طــــرفٌ راب ــــة  وأخي طبيعــــة وتكــــوين علاق
بـــدون مســـتخلِف، فالمســـتخلِف هـــو االله ســـبحانه  الاســـتخلاف وهـــو المســـتخلِف؛ إذ لا اســـتخلاف

 هــــــو الإنســــــان وأخــــــوه الإنســــــان، أي الإنســــــانية ككــــــل الجماعــــــة البشــــــرية، وتعــــــالى، والمســــــتخلَف
  .ن عليهاوالمستخلَف عليه هو الأرض وما عليها ومَ 

أربعـة، وهـذه الصـيغة تنطبـق  فالعلاقة الاجتماعية ضمن صـيغة الاسـتخلاف تكـون ذات أطـراف
وللحيـاة إلاّ االله  بأنهّ لا سيدَ ولا إلـهَ للكـون :والكون، بوجهة نظرٍ قائلة بوجهة نظرٍ معيّنة نحو الحياة

  .ستخلاف والاستئمانحياته إنمّا هو دور الا سبحانه وتعالى، وأنّ دور الإنسان في ممارسة
مالـك بمملـوك وإنمّـا هـي  علاقـة تنشـأ بـين الإنسـان والطبيعـة فهـي في جَوهرهـا ليسـت علاقـة وأي

مهمـا كـان  - وأي علاقـة تنشـأ بـين الإنسـان وأخيـه الإنسـان علاقة أمين على أمانة اسـتُؤمِنَ عليهـا،
يكــون هــذا الإنســان  مــافهــي علاقــة اســتخلاف وتفاعــل بقــدر  - الاجتمــاعي لهــذا أو لــذاك المركــز

  .سِيَادَة أو الُوهِيَّة أو مالكيّة مؤدِّياً لواجبه Fذه الخلافة، وليس علاقة
تحــت اســم الاســتخلاف  الصــيغة الاجتماعيــة الرباعيــة الأطــراف الــتي صــاغها القــرآن الكــريم هــذه

ـــة للحيـــاة والكـــون ـــة صـــ .تـــرتبط بوجهـــة النظـــر المعين ـــة في مقابلهـــا يوجـــد للعلاقـــة الاجتماعي يغة ثلاثي
  صيغة تربط بين ،الأطراف
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الطــرف الرابـع، تجـرّد تركيــب  الإنسـان والإنسـان والطبيعـة، ولكنّهــا تقطـع صـلة هــذه الأطـراف مـع
الجـزء  الرابع، عن االله سبحانه وتعالى، وFـذا تتحـوّل نظـرة كـل جـزء إلى العلاقة الاجتماعية عن البُعد

  .الآخر داخل هذا التركيب وداخل هذه الصيغة
أخيــــه الإنســــان بأشــــكالها  وجــــدت الألــــوان المختلفــــة للمِلْكيــــة والســــيادة، ســــيادة الإنســــان علــــى

 عطـّـــل البُعــــد الرابــــع، وبَـعْــــد أنْ افــــترُض أنّ البدايــــة هـــــي المختلفــــة الــــتي استعرضــــها التــــاريخ بعــــد أن
ســـيادة الملِكيـــة وأشـــكال الســـيادة،  الإنســـان، حينئـــذٍ تنوّعـــتْ علـــى مســـرح الصـــيغة الثلاثيـــة أشـــكال

  .الإنسان على أخيه الإنسان
 :الثلاثية يتضح وبالتدقيق في المقارنة بين الصيغتين، الصيغة الرباعية والصيغة

ـــع للصـــيغة الرباعيـــة لـــيس مجـــرد إضـــافة عدديــّـة، أنّ  لـــيس مجـــرد طـــرف جديـــد  إضـــافة الطـــرف الراب
  بُـنْيـة العلاقـة الاجتماعيـةالإضـافة تحُـدِث تغيـيراً نوعيـاً في يُضاف إلى الأطراف الأخـرى، بـل إنّ هـذه

جمـع ثلاثـة زائـد واحـد، بـل هـذا  وفي تركيب الأطراف الثلاثة الأخـرى نفسـها، لـيس هـذا مجـرد عمليـة
 ســوف يعُطــي للثلاثــة روحــاً أخُــرى ومفهومــاً آخــر، ســوف يحُــدث الواحــد الــذي يُضــاف إلى الثلاثــة

 كما رأينا؛ تغييراً أساسياً في بُـنْية هذه العلاقة ذات الأطراف الأربعة
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ـــة والاســـتخلاف، وتعـــود إذْ يعـــود  الإنســـان مـــع أخيـــه الإنســـان مجـــرد شـــركاء في محـــلّ هـــذه الأمان
لابـــدّ مـــن رعايـــة  مجـــرد أمانـــة، - بكـــل مـــا فيهـــا مِـــن ثـــروات وبكـــل مـــا عليهـــا ومَـــن عليهـــا - الطبيعـــة

 .لاقةمُغيرِّ نوعي لتركيب الع هذا الطرف الرابع هو في الحقيقة .واجبها وأداء حقّها
ـــة صـــيغتان إذنْ، أمامنـــا ـــة، والقـــرآن الكـــريم آمـــن :للعلاقـــة الاجتماعي  صـــيغة رباعيـــة وصـــيغة ثلاثي

 .بالصيغة الرباعية كما رأينا في الآية الكريمة
 الصـــيغة الرباعيـــة للعلاقـــة الاجتماعيـــة لكـــن القـــرآن الكـــريم أكثـــر مِـــن أنــّـه آمـــن الاســـتخلاف هـــو

كمـا رأينـا في الآيـة السـابقة   صيغة الرباعيـة سـنّة مـن سـنن التـاريخ،بالصيغة الرباعية، في المقام أعتبر ال
اعتبر الصيغة الرباعيـة للعلاقـة الاجتماعيـة الـتي هـي  كيف اعتبر الدين سنّة من سنن التاريخ، كذلك

 ؟كيف  .اعتبر هذه العلاقة بصيغتها الرباعية سنّة من سنن التاريخ صيغة الدين في الحياة،
  :عرضها القرآنُ الكريم على نحَوَين الربُاعية هذه الصيغة

هـــو  وهـــذا .بوصـــفها فاعليـــة رباّنيـــة مِـــن زاويـــة دَور االله ســـبحانه وتعـــالى في العطـــاء عرضــها تـــارةً * 
 :العرض الذي قرأناه

ـــةً (  رضِْ خَلِيفَ
َ
ـــلٌ ِ. الأ kِّ جَاعِ هـــذه العلاقـــة الربُاعيـــة معروضـــة في هـــذا الـــنص الشـــريف  .)إِ

 جَعْلاً من االله، يمُثِّل الدور ،باعتبارها عطاءً من االله
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 .والتكريمي من ربِّ العالمين للإنسان الإيجابي
الرباعية نفسها من زاوية أخرى، عرضها بوصفها وبنحو ارتباطهـا مـع الإنسـان  وعرض الصيغة* 

 في قولـه سـبحانه هـي أمـر يتقبّلـه الإنسـان، عرضـها مـن زاويـة تقبـّل الإنسـان لهـذه الخِلافـة، وذلـك بما
 :وتعالى
شْفَقْنَ مِنهَْا وَ ( 

َ
نْ oَمِْلنْهََا وَأ

َ
نَْ(َ أ

َ
باَلِ فأَ ِwْرضِْ وَا

َ
مَاوَاتِ وَالأ مَانةََ cََ الس#

َ
Pََلهََـا إِن#ا عَرَضْناَ الأ

نَ ظَلوُماً جَهُولاً  َ̂   .)١( )الإِنسَانُ إِن#هُ 
 .الوجه التقبُّلي للخلافة هي :الأمانة
 .اعلي والعطائي للأمانةالوجه الف هي :الخلافة
الصـــــيغة  عبــــارة عـــــن الاســــتِخلاف والاســــتِئمان وتحمّــــل الأعبـــــاء، عبــــارة عــــن :والخلافــــة الأمانــــة

 .الرباعية
 :نلحظها من زاوية ربْطها بالفاعل، وهو االله سبحانه وتعالى بقوله وهذه تارة* 
رضِْ خَلِيفَةً ( 

َ
kِّ جَاعِلٌ ِ. الأ  .)إِ

 القابـل كمـا يقـول الفلاسـفة، مـن ناحيـة دَور الإنسـان في تقبـّل هـذهمن زاوية  وأخرى نلحظها* 
 :الخلافة وتحمل هذه الأمانة، وذلك بقوله تعالى

بـَالِ (  ِwْرضِْ وَا
َ
مَاوَاتِ وَالأ مَانةََ cََ الس#

َ
وهـذه الأمانـة الـتي تقبّلهـا الإنسـانُ  ... ).إِن#ا عَرَضْناَ الأ

الآيــة الكريمــة، هــذه الأمانــة أو هــذه الخلافــة أو بالتفســير وتحمّلهــا حينمــا عُرضــت عليــه بعــض هــذه 
 هذه العلاقة الاجتماعية بصيغتها الرباعية، لم تعُرض على الإنسان بوصفها  :الذي قلناه

____________ 
  .)٧٢(الآية  :سورة الأحزاب) ١(
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  طلباً، تكليفاً أو
  لتكليف والطلب،من عرضها على الإنسان هو العرض على مستوى ا ليس المقصود* 
 مـن تقبـّل هـذه الأمانـة هـو تقبـّل هـذه الخلافـة علـى مسـتوى الامتثـال والطاعـة، وليس المقصود* 

 :ليس المفروض أنْ يكون هكذا العرض وأنْ يكون هكذا التقبّل، بقرينة
كـان معروضـاً علـى الجبـال أيضـاً، علـى السـماوات والأرض أيضـاً، فمـن الواضـح  أنّ هذا العرض

  .عنى لتكليف السماوات والجبال والأرضلا م أنهّ
الرباّنيـة   هذا العرض لـيس عرضـاً تشـريعيّاً، هـذا العـرض معنـاه أنّ هـذه العَطيـّة نعرف من ذلك أنّ 

نْسجِم معها بطبيعته، بفطرته، بتركيبه
ُ
  .التاريخي والكوني كانت تفتِّش عن الموضع الم

 لا تنسـجم مـع هـذه العلاقـة الاجتماعيـة مع هذه الخلافة، السماوات والأرض الجبال لا تنسجم
وبحكــم فطــرة االله الــتي  بحكــم تركيبــه، وبحكــم بُـنْيتــه، - الرباعيــة، الإنســان هــو الكــائن الوحيــد الــذي

العلاقة الاجتماعية ذات الأطـراف الأربعـة، والـتي  كان مُنْسجِماً مع هذه - قرأنْاها في الآية السابقة
  .تصبح أمانة وخِلافة

 أنّ  :عـرض تكــويني، والقبــول هنـا قبــول تكـويني، وهــو معــنى سـنّة التــاريخ، يعــني هنــاإذنْ، العـرض 
تركيــــب مســـــار  هــــذه العلاقـــــة الاجتماعيــــة ذات الأطـــــراف الأربعــــة داخلـــــةٌ في تكوينــــة الإنســـــان وفي

 .الإنسان الطبيعي والتاريخي
  ونلاحظ أنهّ في
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الثالـث،  تاريخيـة وأmّـا سـنّة مـن الشـكلالكريمـة أيضـاً جـاءت الإشـارة إلى هـذه السـنّة ال هذه الآيـة
تقبل التحدِّي أبداً ولـو للَِحظـة،  ليست من تلك السنن التي لا .سنّة تَـقْبل التحدِّي وتقبل العصيان

  .تقبل التحدّي لا، هي سنّةٌ، فطرةٌ، ولكن هذه الفطرة
  :الق ؟الكريم إلى ذلك بعد أنْ أوضح أmّا سنّة من سنن التاريخ كيف أشار القرآن

نَ ظَلوُماً جَهُولاً (  َ̂  :هذه العبارة الأخيرة .)وPَََلهََا الإِنسَانُ إِن#هُ 
نَ ظَلوُماً جَهُولاً  ( َ̂ تأكيـدٌ علـى طـابع هـذه السـنّة، وأنّ هـذه السـنّة علـى الـرغم مـن أmّـا  .)إِن#هُ 

هـذا  .منهـا موقفـاً سـلبيّاً  سنّة من سـنن التـاريخ ولكنّهـا سـنّة تَـقْبـل التحـدِّي، تقبـل أنْ يقـف الإنسـان
 :التعبير يوازي تعبير

كzََْ ا&#اسِ لاَ فَعْلمَُونَ ـوَلَ ( 
َ
  .في الآية السابقة )كِن# أ
  :السابقة استخلصنا منها إذنْ، الآية

 :ومن هذه الآية نستخلص .سنّة من سنن الحياة ومن سنن التاريخ أنّ الدين* 
الاجتماعيــة  رة عــن العلاقــة الاجتماعيــة الرباعيــة، العلاقــةالــدين للحيــاة الــتي هــي عبــا أنّ صــيغة* 

والاستخلاف، هذه العلاقة الاجتماعيـة  ذات الأطراف الأربعة التي يسمِّيها القرآن بالخلافة والأمانة
 .بحسب مفهوم القرآن الكريم هي أيضاً بدورها سنّة من سنن التاريخ

  :الأولى قال قتان تماماً في مفادهما؛ لأنهّ في الآيةالآية الأولى والآية الثانية متطاب فالحقيقة أنّ 
 ) ِ طْرَةَ اب# ينِ حَنِيفاً فِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
 فأَ
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ينُ القَْيِّمُ  ِّAذَلكَِ ا ِ   .)١( )ال#vِ فَطَرَ ا&#اسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ Dِلَقِْ اب#
وتركيبــه  لفطــرة، ومــا هــو داخــل في تكــوين الإنســانالقــيِّم تأكيــدٌ علــى أنّ مــا هــو ا التعبــيرُ بالــدين

ــا  وفي مســار تاريخــه هــو الــدين القــيِّم، يعــني أنْ يكــون هــذا الــدِّين قيِّمــاً علــى الحيــاة، أنْ يكــون مُهَيْمِنَ
جمَـــل في تلـــك الآيـــة عـــن العلاقـــة الاجتماعيـــة  علـــى الحيـــاة، هـــذه القيمومـــة في

ُ
الـــدّين هـــي التعبـــير الم

 :في الآيتين، في آية التي طرُحَِتْ  الرباعية
رضِْ خَلِيفَةً ( 

َ
kِّ جَاعِلٌ ِ. الأ  :وآية .)إِ

رضِْ ( 
َ
مَاوَاتِ وَالأ مَانةََ cََ الس#

َ
 .)إِن#ا عَرَضْناَ الأ

يَـــة هـــذه  الحيـــاة والتـــاريخ، الـــدين يـــدخل فيهـــا بُـعْـــداً رابعِـــا؛ً لكـــي يحـــدث تغيـــيراً في فالـــدين ســـنّة بُـنـْ
  .إضافة عددية العلاقة، لا لكي تكون مجرّد

  ؟القرآن الكريم مستخلصة من هذه الآيات عن هذه السنة، أمّا كيف هذه مفاهيم
 .نتعرّف بصورة أوضح وأوسع عن هذه السنّة نريد أنْ * 
 .التاريخ كسنّة عن دور* 
 .الدِّين القيِّم، ودور الخلافة والأمانة عن دور* 
 :دور الطرف الرابع .ةالعلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربع عن دور* 
 .كسنّة من سنن التاريخ ما هو دوره* 
 ؟من سنن التاريخ وكيف كان سنّة* 
  لكي نتعرف على ؟أساسياً لمسار الإنسان على الساحة التاريخية وكيف كان مقوّماً * 

____________ 
  .)٣٠(الآية  :سورة الروم) ١(
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ثابتــان في  في العلاقــة الاجتماعيــة، هنــاك ركنــان أنْ نتعــرّف علــى الــركُنين الثــابتين ذلــك لا بــدّ مــن
 :العلاقة الاجتماعية

  .الإنسان وأَخُوه الإنسان :أحدهما* 
  .الطبيعة، الكون، والأرض: والآخر* 

 داخـــلان في الصـــيغة الثلاثيـــة، وداخـــلان في الصـــيغة الرباعيـــة، ومـــن هنـــا نســـمِّيهما هـــذان الركنـــان
هــذا الـــركن الجديـــد،  لكــي نعـــرف دور الــركن الجديـــد ودور .ماعيـــةبــالركنين الثـــابتين في العلاقــة الاجت

 - العلاقـة الاجتماعيـة، يجـب أنْ نعـرف دور هـذا الطـرف الرابـع، دور االله سـبحانه وتعـالى في تركيـب
  .دور الركنين الثابتين - مقدّمةً لذلك

للقـرآن والفهـم  النظـرةالإنسان في عمليّة التاريخ من زاوية النظرة القرآنية، من زاوية  ما هو دور* 
 ؟الرباني من القرآن للتاريخ وسنن الحياة

 ؟الإنسان في العلاقة الاجتماعية ما هو دور* 
 ؟الطبيعة في العلاقة الاجتماعية وما هو دور* 

هـــذين الـــدورَين وتحديـــد هـــذين المـــوقفين ســـوف يتّضـــح حينئـــذٍ دور هـــذا  علـــى ضـــوء تشـــخيص
ويتّضـح أنّ  .الثلاثيـة تتميـّز بـه الصـيغة الربُاعيـة عـن الصـيغة الجديد، دور الطرف الرابع الذي الطرف

وتركيـب خلقـة الإنسـان، ولابـدّ وأنْ يَـنْـدمج مـع  هذا الطرف الرابع عنصرٌ ضروري بحكم سنّة التاريخ
 الأطراف الأخرى لتكوين علاقة
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  .رباعيّة الأطراف اجتماعية
ــا أنْ ن إذنْ، ففهــم هــذه  تحــدّث عــن دور الإنســان والطبيعــة في عمليــةالســنّة التاريخيــة يتطلّــب منّ

  .التاريخ من زاوية نظر القرآن الكريم، وهذا ما سيأتي إنْ شاء االله
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 :الدرس التاسع
الاجتماعيـة  إنّ اكتشاف الأبعاد الحقيقية لدور الـدين في حركـة التـاريخ والمسـيرة :قلنا في ما سبق

الإنســـان  :الثــابتَين في الصــيغة وهمــا ن أو الــركنَينللإنســان، يتوقـّـف علــى تحقيــق وتقيــيم دور العنصـــرَي
  .والطبيعة

 .عن الإنسان ودور الإنسان في الحركة التاريخية من زاوية مفهوم القرآن الكريم الآن نتحدّث
هـو  ضوء المفاهيم التي قرأناها سـابقاً أنّ الانسـان أو المحتـوى الـداخلي للإنسـان من الواضح على

 .الأساس لحركة التاريخ
فقــط،  أنّ حركــة التــاريخ تتميــّز عــن كــل الحركــات الأخــرى بأmّــا حركــة غائيــة لا ســببية وأننّــا ذكرنــا

حركــةٌ هادفــة، لهــا علــة  ليســت مشــدودة إلى ســببها، إلى ماضــيها، بــل هــي مشــدودة إلى الغايــة؛ لأmّــا
 .غائية متطلِّعة إلى المستقبل

  ية، والمستقبل معدوم فعلاً، وإنمّاالمحرِّك لأي نشاط من النشاطات التاريخ فالمستقبل هو
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 .خلال الوجود الذهني الذي يتمثّل فيه هذا المستقبل يحرِّك من
ــد مــن  الــذهني هــو الحــافز والمحــرِّك والمــدار لحركــة التــاريخ، وهــذا الوجــود الــذهني إذن، فــالوجود يجسِّ

  :ناحيةٍ 
 .فكرياً، وهو الجانب الذي يضم تصورات الهدف جانباً * 
  .الطاقة والإرادة التي تحفِّز الإنسان نحو هذا الهدف :من جانبٍ آخر يمثّل وأيضاً * 

جانـب  وفي .الفكـر :الذهني الذي يجسّد المسـتقبل المحـرّك يعـبرِّ بجانـبٍ منـه عـن إذن، هذا الوجود
ـــق فاعليـــة .الإرادة :آخـــر منـــه عـــن ـــين الفكـــر والإرادة تتحقّ المســـتقبل ومحرِّكيّتـــه للنشـــاط  وبـــالامتزاج ب

 .التاريخي على الساحة الاجتماعية
يتمثـّل  إنـّه .الفكـر والإرادة، همـا في الحقيقـة المحتـوى الـداخلي الشـعوري للإنسـان :وهذان الأمـران

الـداخلي للإنســان هـو الــذي يصــنع  إذنْ، المحتــوى .في هـذين الــركنَين الأساسـيين وهمــا الفكـر والإرادة
 .مَزْجَهُ بين فكرةٍ وإرادةٍ  هذه الغايات ويجسّد هذه الأهداف من خلال

 والبنـاء الاجتمـاعي .بـأنّ المحتـوى الـداخلي للإنسـان هـو الأسـاس لحركـة التـاريخ وFذا صحّ القول
العلـوي في الحقيقـة  العلوي بكل ما يضم من علاقات ومن أنظمة ومن أفكـار وتفاصـيل، هـذا البنـاء

تغــيرّه وتطــوّره تابعــاً لتغــيرّ هــذه القاعــدة  مــرتبِط Fــذه القاعــدة في المحتــوى الــداخلي للإنســان، ويكــون
 تغيرّ  وتطورها، فإذا تغيرّ الأساس
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  .العلوي، وإذا بقي الأساس ثابتاً، بقي البناء العلوي ثابتاً  البناء
علاقــةٌ  المحتــوى الــداخلي للإنســان والبنــاء الفَــوقي والتــاريخي للمجتمــع، هــذه العلاقــة فالعلاقــة بــين

الكـلام عنهـا في قولـه سـبحانه  هـذه العلاقـة تمثـل سـنة تاريخيـة تقـدم .ببتبعيّة، أي علاقـة سـبب بسـ
 :وتعالى
غْفُسِهِمْ ( 

َ
ُواْ مَا بأِ ِّSَفُغ #kَمَا بقَِوْمٍ ح ُ ِّSَ١( )إنِ# اب# لاَ فُغ(.  

جــــداً في المفهــــوم الــــذي أعطينــــاه، وهــــو أنّ المحتــــوى الــــداخلي للإنســــان هــــو  هـــذه الآيــــة واضــــحة
 :تغييريَن اس للبناء العلوي، للحركة التاريخية؛ لأنّ الآية الكريمة تتحدّث عنوالأس القاعدة
 :القول أحدهما تغيير* 
ُ مَا بقَِوْمٍ (  ِّSَإنِ# اب# لاَ فُغ(. 

 القــوم، شــؤون القــوم، الأبنيــة العلويــة للقــوم، ظــواهر القــوم، هــذه لا تتغــيرّ حــتى يعــني تغيــير أوضــاع
  .يتغيرّ ما بأنفس القوم

تغيـير  والتغيـير النـابع المترتِّـب علـى ذلـك هـو) نفـس القـوم (  ـبـالأساس هو تغيير مـا  إذنْ، التغيير
 .حالة القوم النوعية والتاريخية والاجتماعية

المحتــوى  تغيــير مــا بــأنفس القــوم، بحيــث يكــون :الواضــح أنّ المقصــود مــن تغيــير مــا بــالأنفس ومــن
اً، وإلاّ تغـيرُّ الفـرد الواحـد  ةٍ مباركـةٍ تــُؤْتي أكُُلهـا كـلالداخلي للقوم كقومٍ، وكأمَّةٍ، وكشـجر  حـين، متغـيرِّ

  أو الفردَين أو الأفراد الثلاثة
____________ 

  .)١١( الآية :سورة الرعد) ١(
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بأنفســهم كقــومٍ،  الأســاس لتغــيرّ مــا بــالقوم، وإنمّــا يكــون تغــيرّ مــا بــالقوم تابعــاً لتغــيرّ مــا لا يشــكّل
 .مباركة تؤتي أكُلها كل حين وكأمّةٍ، وكشجرة

 والــداخلي للأمّــة كأمّــة لا لهــذا الفــرد أو لــذلك الفــرد، هــو الــذي يعتــبر أساســاً  فــالمحتوى النفســي
  .وقاعدة للتغييرات في البناء العلوي للحركة التاريخية كلها

صُـــنع  عمليـــة والقـــرآن الكـــريم يـــؤمن بـــأنّ العمليّتــَـين يجـــب أنْ تســـيرا جنبـــاً إلى جنـــب في والإســـلام
 .ولطموحاته الإنسان لمحتواه الداخلي وبناء الإنسان لنفسه ولفكره ولإرادته

العلويــة، ولا  الــداخلي يجــب أنْ يســير جنبــاً إلى جنــب مــع البنــاء الخــارجي، مــع الأبنيــة هــذا البنــاء
مهـزوزاً إلاّ إذا بقي البناء الخـارجي بنـاءً  يمكن أنْ يفترض انفكاك البناء الداخلي عن البناء الخارجي،

 .متداعياً 
 .)الأكـبر  الجهـاد(  ـبـالإسـلامُ عمليـةَ بنـاء المحتـوى الـداخلي إذا اتجهـت اتجاهـاً صـالحا  ولهذا سمََّى

ورَبــَـطَ الجهـــاد  .)الجهـــاد الأصـــغر (  وسمَــّـى عمليـــةَ البنـــاء الخـــارجي إذا اتجهـــت اتجاهـــاً صـــالحاً بعمليـــة
إذا فُصِـــــل عـــــن الجهـــــاد الأكـــــبر فَـقَـــــدَ محُتـــــواه  الجهـــــاد الأصـــــغر الأصـــــغر بالجهـــــاد الأكـــــبر، واعتـــــبر أنّ 

 .قدرته على التغيير الحقيقي على الساحة التاريخية والاجتماعية ومضمونه، بل فقد
  فإذا .العمليّتان يجب أنْ تسيرا جنباً إلى جنب إذنْ هاتان

   



١١٧ 

عمليــةَ  - لىالأو  إحــداهما عــن الأخــرى فقــدتْ حقيقتهــا ومحتواهــا وسمََّــى الإســلامُ العمليــةَ  انفكّــت
الصـــفة الأساســـية للمحتـــوى الـــداخلي  تأكيـــداً علـــى) الجهـــاد الأكـــبر (  ـبـــ - بنـــاءِ المحتـــوى الـــداخلي

الـــداخلي للإنســـان هـــو الأســـاس، ولهـــذا سمُِّـــي بالجهـــاد  وتوضـــيحاً لهـــذه الحقيقـــة، حقيقـــة أنّ المحتـــوى
 يحقِّـق ذلـك في الحقيقـة أيّ الأصـغر منفصـلاً عـن الجهـاد الأكـبر، حينئـذٍ لا  فإذا بقـي الجهـاد .الأكبر

  .مضمون تغييري صالح
ــــاء القــــرآن ــــة مــــن حــــالات انفصــــال عمليــــة البنــــاء الخــــارجي عــــن عمليــــة البن  الكــــريم يعــــرض لحال

 :الداخلي، قال سبحانه وتعالى
غْياَ وَيشُْهِدُ اب# cََ مَا ِ. قلَْ (  ُّAصَـامِ وَمِنَ ا&#اسِ مَن فُعْجِبُكَ قوَُْ,ُ ِ. ا5ْيَاَةِ ا ِDْا ُّAَ

َ
* بِهِ وَهُوَ أ
بُّ الفَسَادَ  ِoُ َُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ ا5ْرَْثَ وَالن#سْلَ وَابُّ لاYِ ِْرض

َ
ذَا توNََ# سMََ ِ. الأ ِcَ١( )و(. 

ــأنّ الإنســان إذا لم ينفــذ بعمليــة التغيــير إلى قلبــه وإلى أعمــاق روحــه، يريــد أنْ  إذا لم يــَـبنِْ  يقــول ب
الــتي يمكــن أنْ تتحــوّل إلى بنــاءٍ صــالح  ه بنــاءً صــالحاً لا يمكنــه أبــداً أنْ يطــرح الكلمــات الصــالحة،نفســ

بـالقِيَم الـتي تـدلّ عليهـا تلـك الكلمـات، وإلاّ فتبقـى الكلمـات  في اjتمع إذا نَـبـَعَـتْ عـن قلـبٍ يعمـر
 فمسألة القلب هي التي .جوفاء دون أنْ يكون لها مضمون ومحتوى مجرد ألفاظ

____________ 
  .)٢٠٥ - ٢٠٤(الآية  :سورة البقرة) ١(
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 .معناها، وللشعارات أبعادها، ولعملية البناء الخارجي أهدافها ومسارها تعطي للكلمات
الـداخلي  وهذا المحتوى .أنّ الأساس في حركة التاريخ هو المحتوى الداخلي للإنسان إلى هنا عرفنا

 :الآن نتساءل .للإنسان يشكّل القاعدة
 ؟في هذا المحتوى الداخلي نفسه ما هو الأساس* 
 ؟البدء في بناء هذا المحتوى الداخلي للإنسان ما هي نقطة* 
 ؟الذي يستقطب عملية بناء المحتوى الداخلي للإنسان وما هو المحور* 

 .هو المثل الأعلى
ــــ عرفنـــا أنّ  خــــلال  دها مـــنالمحتـــوى الــــداخلي للإنســـان يجسّــــد الغايـــات الـــتي تحــــرّك التـــاريخ، يجسِّ

التـاريخ يحـدّدها المثـل الأعلـى،  وجودات ذهنية تمتزج فيها الإرادة بالتفكير، وهـذه الغايـات الـتي تحـرِّك
ــق عــن وجهــة نظــر رئيســية إلى ــلٍ أعلــى للإنســان في حياتــه، للجماعــة البشــرية في  فإmّــا جميعــاً تنبث مث

، وينبثـــق عنـــه هـــذا الهـــدف الجزئـــي الأعلـــى هـــو الـــذي يحـــدّد الغايـــات التفصـــيلية وهـــذا المثـــل .حياvـــا
  .الهدف الجزئي وذلك

 محركّـــة للتـــاريخ، وهـــي بـــدورها نتـــاج لقاعـــدة أعمـــق منهـــا في المحتـــوى الـــداخلي فالغايـــات بنفســـها
كـل تلـك الأهـداف،  للإنسان، وهو المثل الأعلى الذي تتمحْـور فيـه كـلُّ تلـك الغايـات، وتعـود إليـه

  وعالياً وممتدّاً تكون الغايات صالحة وممتدّة، البشرية صالحاً  فبقدر ما يكون المثل الأعلى للجماعة
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ـــل الأعلـــى محـــدوداً أو منخفضـــاً تكـــون الغايـــات المنبثقـــة عنـــه محـــدودة وبقـــدر مـــا يكـــون  هـــذا المث
 .ومنخفضة أيضاً 

 :الأعلى هو إذنْ، المثل
 .بناء المحتوى الداخلي للجماعة البشرية نقطة البدء في* 
قِبـَل كـل  لى يرتبط في الحقيقة بوجهة نظر عامّة إلى الحياة والكـون، يتحـدّد مـنالأع وهذا المثل* 

ضـــوء ذلـــك تحـــدِّد مَثلَهـــا  علـــى .جماعـــة بشـــرية علـــى أســـاس وجهـــة نظرهـــا العامّـــة نحـــو الحيـــاة والكـــون
 .الأعلى
 الطاقــة الروحيــة الــتي تتناســب مــع ذلــك المثــل الأعلــى ومــع وجهــة نظرهــا إلى الحيــاة ومــن خــلال* 
 .ون تحُقِّق إرادvا للسير نحو هذا المثل، وفي طريق هذا المثلوالك

 الأعلــى هــو في الحقيقــة أيضــاً يتجسّــد مــن خــلال رؤيــة فكريــة، ومــن خــلال طاقــة إذن هــذا المثــل
في الحقيقـــة  روحيـــة تزحـــف بالإنســـان في طريقـــه، وكـــل جماعـــة اختـــارت مثلهـــا الأعلـــى فقـــد اختـــارت

 .يل وهذا الطريقسبيلها وطريقها ومنعطفات هذا السب
 :الحركة التاريخية تتميّز عن أيّ حركة أخرى في الكون بأmّا كما رأينا أنّ 

 .وهادفة حركة غائية* 
 فلكـل حركـة .وتتمـايز الحركـات التاريخيـة أنفسـها بعضـها عـن بعـض بمثلهـا العليـا وكذلك تتميـّز* 

وهـــذه الأهـــداف  والأهـــداف، تاريخيـــة مثلهـــا الأعلـــى، وهـــذا المثـــل الأعلـــى هـــو الـــذي يحـــدّد الغايـــات
  .الأعلى والغايات هي التي تحدد النشاطات والتحركات ضمن مسار ذلك المثل

 والتعبير الديني يطلق على المثل الأعلى في والقرآن الكريم
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هـذه  .الموجّـه باعتبـار أنّ المثـل الأعلـى هـو القائـد الآمـر المطـاع) الإلـه (  :الحالات اسم جملة من
أعلى، كل ما يمثّل مركز المثـل الأعلـى،  قرآن للإله، ولهذا يعبرّ عن كل من يكون مثلصفات يراها ال

 :يصنع مسار التاريخ، حتى ورد في قوله سبحانه وتعالى يعبرّ عنه بالإله؛ لأنهّ هو الذي
َذَ إلِهََهُ هَوَاهُ (  #Oيتَْ مَنِ ا

َ
رَأ
َ
 .)١( )أ

 عاً، فيصــبح هــو المثــل الأعلــى، وهــو الغايــةالهــوى حينمــا يتصــاعد تصــاعداً مصــطنَ عــبرّ حــتى عــن
التعبير القـرآني والـديني هـي آلهـة  فالمثل العليا بحسب .القصوى، لهذا الفرد أو لذاك، عبرّ عنه بأنهّ إله

الآمرة والناهية حقّاً وهـي المحرِّكـة حقّـاً، فهـي آلهـة في المفهـوم  في الحقيقة؛ لأmّا هي المعبودة حقّاً وهي
 .اعيوالاجتم الديني

  :العليا التي تتبنّاها الجماعات البشرية على ثلاثة أقسام وهذه المثل
 المثــل الأعلــى الــذي يســتمد تصــوّره مــن الواقــع نفســه، ويكــون منتزعــاً مــن واقــعٍ  :القســم الأوّل* 

صــاغ المســتقبل  مــا، تعيشــه الجماعــة البشــرية مــن ظــروف وملابســات، أي أنّ الوجــود الــذهني الــذي
الأعلـى مـن هـذا الواقـع بحـدوده، وبقيـوده،  نْ يرتفع على هذا الواقـع، بـل انتـزع مثلـههنا، لم يستطع أ

 .وبشؤونه
  يكون المثل الأعلى منتزعاً عن واقع الجماعة بحدودها وقيودها وحينما

____________ 
  .)٤٣( الآية :سورة الفرقان) ١(
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 هــــذا الواقـــــع وحملـــــه إلىمحاولـــــة لتجميـــــد  :حالـــــة تكراريــــة، تصـــــبح بتعبـــــير آخــــر وشــــؤوmا تصـــــبح
وتحويلـه مـن حالـة نسـبية  المستقبل، بدلاً عن التطلـّع إليـه فقـط، يكـون في الحقيقـة تجميـداً لهـذا الواقـع

 .هدفاً ومثلاً أعلى ومن أمر محدود إلى أمر مطلق؛ لأنّ الإنسان يعتبره
تصـــوّر هـــذا الواقـــع مـــن أمـــر محـــدود إلى هـــدف مطلـــق، إلى حقيقـــة مطلقـــة، لا ي وحينمـــا يتحـــوّل

لحالـــة  شـــيئاً وراءهـــا، حينمـــا يتحـــوّل إلى ذلـــك، ســـوف تكـــون حركـــة التـــاريخ حركـــة تكراريـــة الإنســـان
 .سابقة؛ ولهذا سوف يكون المستقبل تكراراً للواقع وللماضي

لا  الآلهة يعتمد على تجميد الواقع وتحويل ظروفه النسبية إلى ظروف مطلقـة؛ لكـي هذا النوع من
  .الواقع أنْ تتجاوز الواقع، وأنْ ترتفع بطموحاvا عن هذاتستطيع الجماعة البشرية 

 :النوع من المثل العليا له أحد سببين تبنيِّ هذا
 :السبب الأوّل* 

مجتمـــع  وهـــذا ســـبب نفســـي، وإذا انتشــرتْ هـــذه الحالـــة في .والعـــادة، والخمـــول، والضــياع الألُفــة،
هــذا الواقــع النســبي  عــه، ســوف يحــوّلحينئــذٍ يتجمّــد ذلــك اjتمــع؛ لأنـّـه ســوف يصــنع آلهــة مــن واق

  .هدفٍ لا يرى وراءه شيئاً  المحدود الذي يعيشه إلى حقيقة مطلقة، إلى مثل أعلى، إلى
  هو ما عرضه القرآن الكريم وهذا في الحقيقة
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عُلْيـَا  الآيات التي تحدّثت عـن اjتمعـات الـتي واجهـت الأنبيـاء، حينمـا جاءوهـا بمثُـُل في كثير من
 .حدوده النسبية إلى وضع آخر رتفع عن الواقع، وتريد أنْ تحرِّك هذا الواقع وتنتزعه منحقيقية ت

اjتمع يـردّ علـى  الأنبياءُ مجتمعاتٍ سادvَْا حالةُ الألُفة، والعادة، والتميُّع، فكان هذا واجه هؤلاء
هــذه الطريقــة، ونحــن الســنّة، وجــدنا آباءنــا علــى  بأننّــا وجــدنا آباءنــا علــى هــذه :دعــوة الأنبيــاء ويقــول

 .متمسِّكون بمثلهم الأعلى
إلى  على أذهاmم وتغلغل الحس في طموحاvم بلغ إلى درجةٍ تحوّل هـذا مـن خلالهـا سيطرةُ الواقع

ابن واقعـه دائمـاً، لا أبـا يومـه،  إنسان حِسِّي لا إلى إنسان مفكِّر، إلى إنسان يكون ابن يومه دائماً،
 .هذا الواقع نْ يرتفع علىأبا واقعه؛ ولهذا لا يستطيع أ

 :القرآن الكريم وهو يقول لاحظوا
نَ آباَؤُهُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ شَيئْاً وَلاَ فَهْتَدُونَ (  َ̂ وَلوَْ 

َ
لفَْينْاَ عَليَهِْ آباَءناَ أ

َ
  .)١()  قاَلوُاْ بلَْ نتَ#بِعُ مَا أ

 ) َ̂ وَلوَْ 
َ
  .)٢( )نَ آباَؤُهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ شَيئْاً وَلاَ فَهْتَدُونَ قاَلوُاْ حَسْبنُاَ مَا وجََدْناَ عَليَهِْ آباَءناَ أ

رضِْ وَمَـا َ|ـْ( 
َ
يَـاء ِ. الأ ِpِْْا وجََدْناَ عَليَهِْ آباَءناَ وَتكَُونَ لكَُمَا الك جِئتْنَاَ ِ َلفِْتنَاَ قَم#

َ
نُ قاَلوُاْ أ

 .)٣( )لكَُمَا بمُِؤْمِنَِ( 
____________ 

 .)١٧٠(ية الآ :سورة البقرة) ١(
 .)١٠٤(الآية  :سورة المائدة) ٢(
 .)٧٨(الآية  :سورة يونس) ٣(

    



١٢٣ 

ا تدَْعُوناَ إYَِهِْ مُرِيبٍ (  م# ناَ لUَِ شَكR مِّ غ# ِcَعْبُدَ مَا فَعْبُدُ آباَؤُناَ و ن غ#
َ
يَنهَْاناَ أ

َ
 .)١( )أ
 ) 

َ
مَاوَاتِ وَالأ ِ. ابِّ شَكV فاَطِرِ الس#

َ
ـن ذُنـُوبكُِمْ قاَلتَْ رسُُلهُُمْ أ رضِْ يدَْعُوRُمْ Yِغَْفِرَ لكَُـم مِّ

جَلٍ مُّسَ 
َ
َ\ أ رRَُمْ إِ نَ فَعْبُدُ آبآَؤُناَ ـوَيُؤخَِّ َ̂ ا  وناَ قَم# ن تصَُدُّ

َ
ثلْنُاَ ترُِيدُونَ أ نتُمْ إلاِ# ب2ٌََ مِّ

َ
]X قاَلوُاْ إنِْ أ

بٍِ(  توُناَ بسُِلطَْانٍ مُّ
ْ
 .)٢( )فأَ

هْتَدُونَ بلَْ قاَلوُا إِن# (  ةٍ وcَِن#ا cََ آثاَرهِِم مُّ م#
ُ
 .)٣() ا وجََدْناَ آباَءناَ cََ أ

الأعلــــى  الآيــــات يســـتعرض القــــرآنُ الكــــريم الســـببَ الأوّل لتبــــنيِّ اjتمــــع هـــذا المثــــل في كـــل هــــذه
ــع والفــراغ، .المــنخفض اً وجــدوا ســنّةً قائمــةً، وجــدوا وضــع هــؤلاء بحكــم الألُفــة والعــادة، وبحكــم التميّ

يتجاوزوه، بل جسّدوه كمثلٍ أعلى، وعارضوا بـه دعـوات الأنبيـاء  قائماً، فلم يسمحوا لأنفسهم بأنْ 
 .هذا هو السبب الأوّل لتبنيِّ هذا المثل الأعلى المنخفض .التاريخ على مرِّ 
 :الثاني السبب* 

حينمـا يحتلـّون  عنـةُ الفرا .المثل الأعلـى المـنخفض هـو التسـلّط الفرعـوني علـى مـرّ التـاريخ لتبنيِّ هذا
  للواقع الذي سيطروا مراكزهم، يجدون في أيّ تطلع إلى المستقبل وفي أيّ تجاوز

____________ 
 .)٦٢(الآية  :سورة هود) ١(
 .)١٠(الآية  :سورة إبراهيم) ٢(
  .)٢٢(الآية  :سورة الزخرف) ٣(
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 .في ذلك زعزعةً لوجودهم وهزاًّ لمراكزهم عليه، يجدون
مصـلحة فرعـون علـى مـر التـاريخ أنْ يغمـض عيـون النـاس علـى هـذا الواقـع، أنْ  مـنمـن هنـا كـان 

تجــاوزه، يحــاول أنْ  الواقــع الــذي يعيشــه مــع النــاس إلى مطلــق، إلى إلــه، إلى مثــل أعلــى لا يمكــن يحــوّل
وجــوده هــو؛ لكــي لا يمكــن لهــذه الأمّــة أنْ  يحــبس وأنْ يضــع كــلّ الأمّــة في إطــار نظرتــه هــو، في إطــار

الحاضر إلى المستقبل، من واقعـه إلى طمـوح آخـر، أو أكـبر مـن هـذا  ش عن مثل أعلى ينقلها منتفُتِّ 
 .السببُ اجتماعي لا نفسي، السبب خارجي لا داخلي هنا .الواقع

 :عرضه القرآنُ الكريم وهذا أيضاً ما
 ) ِSَْنْ إَِ,ٍ ل  مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

ُ
هَا المَْلأ فُّ

َ
 .)١( )ي وَقاَلَ فِرعَْوْنُ ياَ ك

هْدِيكُمْ إلاِّ سَبِيلَ الر#شَادِ ( 
َ
رىَ وَمَا أ

َ
رِيكُمْ إلاِّ مَا أ

ُ
 .)٢( )قاَلَ فِرعَْوْنُ مَا أ
إطـــار  يريـــد أنْ يضـــع النـــاس الـــذين يعبدونـــه كلَّهـــم في .مـــا أرُيكـــم إلاّ مـــا أرى :هنـــا فرعـــون يقـــول

تجــاوزه، هنــا الــذي يجعــل  لا يمكــنرؤيتــه، في إطــار نظرتــه، يحــوّل هــذه النظــرة وهــذا الواقــع إلى مطلــق 
التســلُّط الفرعــوني، الــذي يــرى في تجــاوز هــذا المثــل  اjتمــع يتبــنىّ مــثلاً أعلــى مســتمداً مــن الواقــع هــو

 :قال االله سبحانه وتعالى .وجوده الأعلى خطراً عليه وعلى
 ) nَرسَْلنْاَ مُو

َ
  عُم# أ

____________ 
 .)٣٨(الآية  :سورة القصص) ١(
  .)٢٩(الآية  :غافرسورة ) ٢(
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بٍِ(  خَاهُ هَارُونَ بآِياَتنِاَ وسَُلطَْانٍ مُّ
َ
كpَُْوا وََ!نوُا قوَْماً jَلَِ( * وَأ َ\ فِرعَْوْنَ وَمَلئَهِِ فاَسْتَ فَقَالوُا * إِ

يْنِ مِثلِْناَ وَقوَْمُهُمَا َ&اَ jَبدُِونَ  نؤُْمِنُ لِب2َََ
َ
 .)١( )أ

عبـادة  Fـذا المثـل الأعلـى الـذي جـاء بـه موسـى؛ لأنـّه سـوف يزعـزع مسـتعدِّين أنْ نـؤمن نحن غـير
 .قوم موسى وهارون لنا

 ينشــأ مــن - أيّ جماعــة بشــرية - التجميــد ضــمن إطــار الواقــع الــذي تعيشــه الجماعــة إذنْ، هــذا
ويضــمنوا الواقــع الــذي  حــرص أولئــك الــذين تســلّطوا علــى هــذه الجماعــة، علــى أنْ يَضْــمِنوا وجــودهم

 .عرضه القرآن الكريم هذا هو السبب الثاني الذي .هم بُـنَاتهِِ هم فيه، و 
مطلـق،  يسـمِّي هـذا النـوع مـن القـوى الـتي تحـاول أنْ تحـوِّل هـذا الواقـع المحـدود إلى والقرآن الكـريم

 :قال سبحانه وتعالى .) الطاغوت(  ـبوتحصر الجماعة البشرية في إطار هذا المحدود، يسمِّي هذا 
ينَ اجْ (  ِ

#xـ عِبـَادِ وَا ْ ب2َِّ ـى فَ ِ لهَُـمُ الب2َُْْ َ\ اب# ناَبوُا إِ
َ
ن فَعْبُدُوهَا وَأ

َ
اغُوتَ أ نبَوُا الط# يـنَ * تَ ِ

#xا
xَْا
َ
وْلوُا الأ

ُ
وَْ]ِكَ هُمْ أ

ُ
ُ وَأ ينَ هَدَاهُمُ اب# ِ

#xوَْ]ِكَ ا
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
  .)٢( )بِ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَت#بِعُونَ أ

  ؟صفةً أساسية مميَّزة لِمَنْ اجتنب عبادة الطاغوت، ما هي ذكََرَ  لاحظوا،
____________ 

 .)٤٧ - ٤٥( الآية :سورة المؤمنون) ١(
  .)١٨ - ١٧(الآية  :سورة الزمر) ٢(

   



١٢٦ 

 :قال
ْ عِباَدِ (  ب2َِّ حْسَنهَُ * فَ

َ
ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَت#بِعُونَ أ ِ

#x١( )ا(. 
 .لوا هناك قيداً على ذهنهميجع يعني لم* 
 .إطاراً محدوداً لا يمكنهم أنْ يتجاوزوه لم يجعلوا* 
هــم في  :مــدار همِّهــم، هــدفهم؛ ولهــذا يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، يعــني جعلــوا الحقيقــة* 
  .تطلّع وموضوعية تسمح لهم بأنْ يجدوا الحقيقة، يتَّبعوها حالة

ذٍ يكونــون في إطــار هــذا الواقــع الــذي يريــده الطــاغوت، يعبــدون الطــاغوت، حينئــ بينمــا لــو كــانوا
يـــراد لهـــم أنْ  لـــن يســـتطيعوا أنْ يســـتمعوا إلى القـــول فيتبعـــون أحســـنه، وإنمّـــا يتّبعـــون فقـــط مـــا ســـوف
 .هذا هو السبب الثاني لاتباع وتبنيِّ هذه المثل .يتبعوه

 :ما مرّ بنا حتى الآن إذنْ، خلاصة
 .ناء الداخلي للإنسان، الذي يصنع للإنسان غاياتهيتحرّك من خلال الب أنّ التاريخ* 
 .تُـبْنى على أساس المثل الأعلى الذي تنبثق عنه تلك الغايات هذه الغايات* 
وهـذا المثـل الأعلـى هـو الـذي يحــدِّد  .أعلـى، ولكـن مثـل أعلـى مسـار ومسـيرة لكـلِّ مجتمـع مثـلٌ * 

الأوّل مـن المثــل  الآن استعرضـنا القســم تلـك المسـيرة معــالم الطريـق، وهـو علــى ثلاثـة أقســام، حـتى في
  ويكون منتزعاً  العليا وهو المثل الأعلى الذي ينبثق تصوره عن الواقع،

____________ 
  .)١٨ - ١٧( الآية :سورة الزمر) ١(

   



١٢٧ 

هـذا  الذي تعيشه الجماعـة، وهـذا مثـل أعلـى تكـراري، وتكـون الحركـة التاريخيـة في ظـل عن الواقع
بــأنّ تبـنيّ هــذا النــوع مــن  تكراريـة، أخــذ الحاضــر لكـي يكــون هــو المسـتقبل، وقلنــاالمثـل الأعلــى حركــة 

  :القرآن الكريم المثل الأعلى يقود إلى أحد سببين بحسب تصورات
 .سبب نفسي، وهو الألُفة والعادة والضياع :السبب الأوّل* 
  .يخسبب خارجي، وهو تسلّط الفراعنة والطواغيت على مرّ التار  :والسبب الآخر* 

   



١٢٨ 

 :الدرس العاشر
في كثـير  - السـابق والـتي تحـدّثنا عنهـا في الـدرس - المثل العليا المنخفضة المتنوّعة عن الواقـع هذه

الطــابع؛ مــن أجــل إعطائهـا قُدســيّة تحــافظ علــى  مـن الأحيــان تتّخِــذ طـابع الــدِّين، ويُســبغ عليهــا هـذا
مـــة كيـــف أنّ اjتمعـــات الـــتي كمـــا رأينـــا في الآيـــات ال بقائهـــا واســـتمرارها علـــى الســـاحة، كريمـــة المتقدِّ

ثـَل الأعلـى  الأنبياء كثيراً ما كانـت تصـرّ علـى التمسّـك بعبـادة الآبـاء وبـدين الآبـاء، رفضت دعوة
َ
بالم

 .المعبود للآباء
 أنّ كــلّ مثــل أعلــى مــن هــذه المثــل العليــا المنخفضــة لا ينفــكّ عــن الثــوب الــديني، بــل إنّ الحقيقــة

الإلـه بحسـب التعبـير القـرآني  يح أو لم يـبرز؛ لأنّ المثـل الأعلـى دائمـاً يحتـلّ مركـزسواء ابُرز بشكل صر 
  .والإسلامي

الأعلـــى،  علاقـــة الأمّـــة بمثلهـــا الأعلـــى نوعـــاً مـــن العبـــادة، مـــن العبـــادة لهـــذا المثـــل ودائمـــاً تســـتبطن
 .وليس الدين بشكله العام إلاّ علاقة عابد بمعبود

  الثوب الديني، سواء كان ثوباً دينياً صريحاً أو ثوباً  الأعلى لا ينفك عن إذاً، المثل
   



١٢٩ 

  .وانسياق مستتراً مُبـَرْقَـعَاً تحت شعارات أخرى، فهو في جوهره دين وفي جوهره عبادة دينياً 
لمحدوديــة نفــس  الأديــان الــتي تفرزهــا هــذه المثــل العليــا المنخفضــة أديــانٌ محــدودة، تبعــاً  إلاّ أنّ هــذه

حوّلـت بصـورة مصـطنعة إلى مطلقـات،  هـذه المثـل مُـثُلاً منخفضـة ومحـدودة قـد هذه المثـل، لمـا كانـت
جزئيــــة عــــبر الطريــــق الطويــــل الطويــــل للإنســــان، إلاّ أmّــــا  وإلاّ هــــي في الحقيقــــة ليســــت إلاّ تصــــوّرات

  .بصورة مصطنعة حوّلت إلى مطلقات
المثـــل، أو   تفرزهـــا هـــذهالمحدوديـــة في المثـــل تعكـــس الأديـــان الـــتي تفرزهـــا، فالأديـــان الـــتي إذاً، هـــذه

 :بالتعبير الأحرى
يفرزهــــا الإنســــان مــــن خــــلال صــــنع هــــذه المثــــل، ومــــن خــــلال عملقــــة هــــذه المثــــل،  الأديــــان الــــتي

 .من تصوّرات إلى مطلقات، هذه الأديان تكون أدياناً محدودة، وضئيلة، وتجزئة وتطويرها
نمـــا نتحـــدّث عـــن مثلـــه الـــذي ســـوف نـــتكلّم عنـــه حي - مقابـــل ديـــن التوحيـــد وهـــذه التجزئـــة في

الـــتي فرزهـــا  القـــادر علـــى اســـتيعاب البشـــرية بأبعادهـــا، وأديـــان التجزئـــة هـــذه، وهـــذه الآلهـــة، الأعلـــى
 :هي التي يعبرّ عنها القرآن الكريم بقوله - الإنسان بين حين وحين

نتُمْ وَآباَؤُكُم ( 
َ
يتُْمُوهَا أ سْمَاءٌ سَم#

َ
 .)١( )إنِْ ِ'َ إلاِّ أ

الأعلــى الــذي   يفرزهــا الإنســان، هــذا الــدين الــذي يصــنعه الإنســان، وهــذا المثــلالآلهــة الــتي فهــذه
  هو نتاج بشري، هذا

____________ 
  .)٢٣(الآية  :سورة النجم) ١(
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البشــرية؛  يكــون هــو الــدين القــيِّم، لا يمكــن أنْ يكــون هــو المصــعد الحقيقــي للمســيرة لا يمكــن أنْ 
  .لق إلههََا بيدهالأنّ المسيرة البشرية لا يمكن أنْ تخ

ــل الأعلــى المــنخفض المســتمَد مــن واقــع الحيــاة، قلنــا اjتمعــات ــم الــتي تعــيش هــذا المث بأmّــا  والأمُ
وتكراريـة، وهـذه الأمّـة تأخـذ بيـدها  أنّ حركة التاريخ تصـبح حركـة تماثليـة :تعيش حالة تكرارية، يعني

ل في الحقيقـــة وإنمّـــا مســـتقبلها هــــو المســـتقبل، لـــيس لهــــا مســـتقب ماضـــيها إلى الحاضـــر، وحاضـــرها إلى
 .ماضيها

مـن  تقدّمنا خطوة في تحليل ومراقبة ومشـاهدة أوضـاع هـذه الأمّـة الـتي تتمسّـك بمثـل ومن هنا إذا
 :هذا القبيل، إذا تقدّمنا خطوة إلى الأمام نجد

لأنّ  ل؛بالتدريج سوف تفقـد ولاءهـا لهـذا المثـل أيضـاً، لـنْ تظـل متمسِّـكة Fـذا المثـ أنّ هذه الأمّة
نسـخة مـن الواقـع ويصـبح أجـراً  هذا المثل بعد أنْ يفقـد فاعليّتـه وقدرتـه علـى العطـاء، بعـد أنْ يصـبح

تطــوير البشــرية وتصــعيدها في مســارها الطويــل، تفقــد  مفروضــاً ومحسوســاً وملموســاً وغــيرَ قــادرٍ علــى
 .بالتدريج ولاءها لهذا المثل هذه البشرية وهذه الجماعة

ــل يعــني تفقــد ومعــنى أmّــا الأمّــة ســوف  أنّ القاعــدة الجماهيريــة الواســعة في هــذه :ولاءهــا لهــذا المث
فـــإذا ضـــاع المثـــل ضـــاعت هـــذه  تتمـــزّق وحـــدvا؛ لأنّ وحـــدة هـــذه القاعـــدة إنمّـــا هـــي بالمثـــل الواحـــد،

 . القاعدة
   



١٣١ 

 :بعد أنْ تفقد ولاءها لهذا المثل تصاب هذه الأمّة
 :ا وصف القرآن الكريمبالتشتت، بالتمزق، بالتبعثر، تكون كم* 
هُمْ قوَْمٌ لاَ فَعْقِلوُنَ (  غ#

َ
يعاً وَقلُوُبُهُمْ شkَ# ذَلكَِ بكِ ِGَ ْسَْبهُُمfَ ٌسُهُمْ بيَنْهَُمْ شَدِيد

ْ
  .)١( )بأَ

 شـــديد باعتبـــار أنّ هـــذه الأمّـــة الـــتي لا يجمعهـــا شـــيء إلاّ تماثـــل الوجـــوه وتقـــارب بأســـهم بيـــنهم
  .الوجوه
 .علىأ لا يجمعها مثل -
 .طريقة مثلى لا تجمعها -
 .سبيل واحد لا يجمعها -
 .أهواء متشتّتة، أرواح مُبـَعْثَـرةَ، وعقول مجمَّدة قلوب متفرقّة، -

 القبيــل لا تبقــى أمُّــة، وإنمّــا يبقــى شــبح أمُّــة فقــط، وفي ظــل هــذا الشــبح ســوف في حالــة مــن هــذا
 :ينصرف كل فرد في هذه الأمّة

حولـه  إلى قضاياه المحـدودة؛ لأنـّه لا يوجـد هنـاك مثـل أعلـى تلتـف همومه الصغيرة، ينصرف إلى* 
لا يوجــد هــذا المثــل  الطاقــات، تلتــف حولــه القابليـّـات والإمكانــات، تحشّــد مــن أجلــه التضــحيات،

 :الأعلى حينما
 .المثل الأعلى يسقط هذا -
  .التي توحِّد الأمّة تسقط الراية -
  .ودة، إلى مصالحه الشخصيةإنسان مشدود إلى حاجاته المحد يبقى كل -
 وكيـف ؟وكيـف يأكـل وكيـف يشـرب ؟في أموره الخاصّة، كيف يُصبح وكيف يمُسـي إلى تفكيره -

  ؟أيّ راحة وأيّ استقرار ؟يوفِّر الراحة والاستقرار له ولأولاده ولعائلته
  بالمعنى الراحة

____________ 
  .)١٤(الآية  :سورة الحشر) ١(
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 ير مـــن الاســـتقرار، يبقـــى كـــلُّ إنســـان ســـجينُ حاجاتـــه الخاصّـــة، ســـجينبـــالمعنى القصـــ الـــرخيص،
غيرهــا إذْ لا  رغباتــه الخاصــة، يبقــى يــدور ويلتــف حــول هــذه الرغبــات وحــول هــذه الحاجــات لا يــرى

 .يوجد المثل، إذ ضاع المثل وتفتَّتَ وسقط
وإنمّــا  مّــة حقيقيــة،حــالات هــذه الأمّــة، قلنــا بــأنّ الأمّــة تتحــوّل إلى شــبح، لا يبقــى أُ  في حالــة مــن

ثـلاث إجـراءات، ثـلاث بـدائل  هناك شبح أمُّة وقد علّمنا التاريخ أنهّ في حالة من هذا القبيـل توجـد
 :يمكن أنْ تنطبق على حالة هذه الأمّة الشبح

 :التاريخي الأوّل الإجراء
 مـــن هـــذه الأمّـــة أمـــام غـــزوٍ عســـكري مـــن الخـــارج؛ لأنّ هـــذه الأمّـــة الـــتي أفُرغـــت هـــو أنْ تتـــداعى

ـــر في طعامـــه ولباســـه ودار  محتواهـــا، الـــتي تخلــّـت عـــن وجودهـــا كأمّـــة وبقيـــت كـــأفراد، كـــلُّ إنســـان يفكِّ
  ؟سكناه، ولا يفكِّر في الأمّة، مَنْ يُـفَكِّر إذاً 

القبيــل يمكــن أنْ تتــداعى هــذه الأمّــة أمــام غــزو مــن الخــارج، وهــذا مــا وقــع  ففــي وضــع مــن هــذا
ووقعـوا فريسـةَ غـزو  لَهم الأعلى، وفقـدوا ولاءهـم لهـذا المثـل الأعلـى،بعد أنْ فقد المسلمون مَث ـَ بالفعل

 .الإجراء التاريخي الأوّل التتار حينما سقطت حضارة المسلمين بأيدي التتار، هذا هو

  :التاريخي الثاني والإجراء
  هذه .والانصهار في مَثَلٍ أعلى أجنبي، في مَثَلٍ مُستورَد من الخارج هو الذوبان

   



١٣٣ 

تفــتِّش عــن  أنْ فقــدت مُثُـلَهــا العليــا النابعــة منهــا، فقــدت فاعليّتهــا وأصــالتها، حينئــذٍ  بعــد الأمّــة
 .الإجراء التاريخي الثاني هذا هو .مثل أعلى من الخارج تعطيه ولاءها؛ لكي تمنحه قيادvا

 :التاريخي الثالث والإجراء
الـذي تعيشـه  بمسـتوى العصـر ينشأ في أعماق هذه الأمّة بذور إعادة المثل الأعلـى مـن جديـد أنْ 
 .الأمّة

ــث (  هــذان الإجــراءان ــرَق طــريقين حينمــا دخلــتْ ) الثــاني والثال  وقفــتْ الأمّــة أمامهمــا علــى مُفْتـَ
 :عصر الاستعمار

يــدعوها إلى الانصــهار في مثــل أعلــى مــن الخــارج، هــذا الطريــق الــذي طبّقــه  كــان هنــاك طريــق* 
 .تركيا في) أتاتورك ( في إيران و ) رضا خان (  من حكّام المسلمين في بلاد المسلمين جملةٌ 

نتصِـــر، ويطبِّقـــوا هـــذا المثـــل حـــاول هـــؤلاء أنْ 
ُ
ـــدوا المثـــل الأعلـــى للإنســـان الأوروبي الم الأعلـــى  يجسِّ

 .الأعلى في داخل المسلمين ويكسبوا ولاء المسلمين أنفسهم لهذا المثل الأعلى، بعد أنْ ضاع المثل
 مي في بــدايات عصــر الاسـتعمار وفي أواخــر الفــترة الـتي ســبقتْ عصــرالفكــر الإسـلا بينمـا روّاد* 

ســــبيل الإجــــراء  الاســــتعمار، روّاد الفكــــر الإســــلامي وروّاد النهضــــة الإســــلامية أطلقــــوا جهــــودهم في
انتشــار هــذا المثــل الأعلــى وإعــادة  الثالــث، في ســبيل إعــادة الحيــاة إلى الإســلام مــن جديــد، في ســبيل

 لُغَةِ الحياة إليه وتقديمه بِ 
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أحــد  الأمّــة تتحــوّل إلى شــبح، فتواجــه .وبمســتوى العصــر، وبمســتوى حاجــات المســلمين العصــر،
 .هذه الإجراءات الثلاثة

 :إذا تقدّمنا خطوة نجد .أمُّة هذه الآلهة المنخفضة الآن تكلّمنا عن
 .التكراري يتمزّق المثل -
 .تفقد ولاءها أنّ الأمّة -
 .تواجه أحد هذه الإجراءات الثلاثةتتحوّل إلى شبح  أنّ الأمّة -

قلنـا في  ألـيس .الوراء خطوة، سوف نواجه النوع الثاني من الآلهة، مـن المثـل العليـا الآن نرجع إلى
إذا رجعنـا خطـوة أخـرى إلى  .النـوع الأوّل تكلّمنـا الآن عـن ؟إنّ المثل العليا على ثلاثـة أنـواع :البداية
سـوف نواجـه النـوع الثـاني مـن الآلهـة مـن المثـل  - لحظـات بعـد وهذا مـا سـوف اشـرح معنـاه - الوراء
 .العليا

تطلّعهـا نحـو  الثاني يعبرّ عن كلّ مثـل أعلـى للأمّـة يكـون مشـتقّاً مِـن طمـوح الأمّـة، مِـن هذا النوع
تطلــّع إلى المســتقبل، وتحفّــز نحــو الجديــد  المســتقبل، لــيس هــذا المثــل تعبــيراً تكراريــاً عــن الواقــع، بــل هــو

 .والتطويروالإبداع 
 منتزعَ عن خطوة واحدة مـن المسـتقبل، منتـزع عـن جـزء مـن هـذا الطريـق الطويـل ولكنّ هذا المثل

محـدوداً، كـان طموحـاً  المستقبلي، أي أنّ هـذا الطمـوح الـذي منـه انتزعـت الأمّـة مثلهـا، كـان طموحـاً 
  وإنمّا استطاع أنْ يكون مقيَّداً، لم يستطع أنْ يتجاوز المسافات الطويلة،
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 .محدودة، وهذه الرؤية المستقبلية المحدودة انتزع منها مثلها الأعلى رؤية مستقبلية
الأعلــى جانــب موضــوعي صــحيح ولكنــّه يحتــوي علــى إمكانيــات خطــر كبــير، أمّــا  وفي هــذا المثــل

 :الموضوعي الصحيح فهو الجانب
ــق الط إنّ الإنســان عــبر ــه، لامســيرته الطويلــة لا يمكنــه أنْ يســتوعب برؤيتــه الطري ــل كلّ ــل الطوي  وي

ــــه أنْ يســــتوعب المطلــــق؛ لأنّ الــــذهن البشــــري محــــدود، والــــذهن البشــــري المحــــدود لا يمكــــن أنْ  يمكن
من المطلق، يأخذ بيِـَدِهِ قبضـةً مـن  يستوعب المطلق وإنمّا هو دائماً يستوعب نفحةً من المطلق، شيئاً 

البشـري محـدودة، هـذا أمـر طبيعـي، أمـر  فكـون دائـرة الاسـتيعاب .المطلق تنُير له الطريق، تنُير الدرب
 .صحيح وموضوعي

هــذه المســألة أنّ هــذه القبضــة الــتي يقبضــها الإنســان مــن المطلــق، هــذه القبضــة  ولكــن الخطــير في
ــــق، يحوّلهــــا هــــذه ــــور  الكومــــة المحــــدودة، هــــذه الومضــــة مــــن النــــور الــــتي يقبضــــها مــــن هــــذا المطل إلى ن

 .يحوّلها إلى مطلق السماوات والأرض، يحوِّلها إلى مثل أعلى،
 لأنـّــه حينمـــا يصــنع مَثَـلــَـهُ الأعلــى وينتـــزع هـــذا المثــل مـــن تصــوّرٍ ذهـــني محـــدود هنــا يكمـــن الخطــر؛

الأعلـــى ســـوف  للمســـتقبل، لكـــن يحـــوّل هـــذا التصـــور الـــذهني المحـــدود إلى مطلـــق، حينئـــذٍ هـــذا المثـــل
 ا المثل، بقدر ما يمثّلطاقات هذ يخدمه في المرحلة الحاضرة، سوف يهيئ له إمكانيّة النمو بقدر
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 بقدر إمكاناته المستقبلية سوف يحرّك هذا الإنسـان وينشّـطه، لكـن سـرعان مـا يصـل للمستقبل،
عـــائق عــــن  إلى حـــدوده القصـــوى، وحينئـــذٍ ســـوف يتحـــول هـــذا المثـــل نفســـه إلى قيـــد للمســـيرة، إلى

دينـاً، أصـبح واقعـاً قائمـاً،  أصـبح التطوّر، إلى مجمِّد لحركـة الإنسـان؛ لأنـّه أصـبح مـثلاً، اصـحب إلهـا،
 .استمرار زحْف الإنسان نحو كماله الحقيقي وحينئذٍ سوف يكون بنفسه عَقَبَة أمام

 التعمـيم فيـه تـارةً يكـون تعميمـاً  .يعمّم خطأ، يحـوّل مـن محـدود إلى مطلـق خطـأ وهذا المثل الذي
المثــل، هنــاك تعمــيم أفقــي  لهــذا هنــاك تعميمــان خاطئــان .أفقيــّاً خاطئــاً، وأخــرى تعميمــاً زمنيّــاً خاطئــاً 
 :خاطئ، وهناك تعميم زمني عمودي خاطئ

 :التعميم الأفقي الخاطئ* 
الإنســان الــتي  الإنســان مــن تصــوّره المســتقبلي مــثلاً، ويعتــبر أنّ هــذا المثــل يضــمُّ كــلَّ قِــيَم أنْ ينتــزع

إلاّ أنــّه لا يمثــّل إلاّ  الــرغم مــن صــحَّته يجُاهــد مــن أجْلهــا، ويناضــل في ســبيلها، بينمــا هــذا المثــل علــى
اً عــن جــزء مــن أفــق  فهــذا التعمــيم .جــزءً مــن هــذه القــيم تعمــيم أفقــي خــاطئ، هــذا المثــل يكــون معــبرِّ

 .جُرِّدَ منه ما يملأ كل أفق الحركة الحركة، بينما
الحريّــة  جعــل .الأوروبي الحــديث في بــدايات عصــر النهضــة وضــع مـثلاً أعلــى وهــو الحريّــة الإنسـان
  ؛ لأنهّ رأى أنّ الإنسان الغربي كانمثلاً أعلى
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 :ومقيَّداً، كانت على يدََيه الأغلال في كل ساحات الحياة محطَّماً 
 .في عقائده العلمية والدينية بحكم الكنيسة وتَـعَنُّتِهَا كان مقيَّداً   -
 .في قوَّته ورزِْقه بأنظمة الإقطاع كان مقيّداً   -
 .أينما يسير كان مقيّداً   -

قيـــود  الأوروبي الرائـــد لعصـــر النهضـــة أنْ يحُـــرّر هـــذا الإنســـان مـــن هـــذه القيـــود، مـــن انأراد الإنســـ
إذا أراد أنْ يفعـل يفعـل، يفكّـر  الكنيسة، من قيود الإقطـاع، أراد أنْ يجعـل مـن الإنسـان كائنـاً مختـاراً،

  .خرينولا يستمد هذا التصوّر كصِيَغ ناجزة من الآ بعقله لا بعقل غيره، ويتصوّر ويتأمّل بذاته
فــإنّ هــذه الحريّــة  )التعمــيم الأفقــي ( وهــذا شــيء صــحيح، إلاّ أنّ الشــيء الخــاطئ في ذلــك هــو 

بمعــنى كَسْــر القيــود عــن هــذا الإنســان، هــذا قيمــة مــن القــيم، هــذا إطــار للقــيم، ولكــن هــذا وحــده لا 
عـــل مـــا اف :يصــنع الإنســـان، أنـــت لا تســتطيع أنْ تصـــنع الإنســـان بـــأنْ تكســر عنـــه القيـــود وتقــول لـــه

 .شئت
ــيس، ولا ســلطان ولا طــاغوت يضــطرّك إلى لا يوجــد إنســان  ولا كــائن، لا يوجــد إقطــاعي ولا قِسِّ

الإطــار للتنميــة  هــذا وحــده لا يكفــي فــإنّ كســر القيــود إنمّــا يشــكّل .موقــف، أو يفــرض عليــك موقفــاً 
ف، يســتطيع أنْ أنــّه يســتطيع أنْ يتصــرّ  البشــرية الصــالحة، يحتــاج هــذا إلى مضــمون، إلى محتــوى، مجــرد

ومـــا هـــو الهـــدف الـــذي مـــن أجلـــه يمشـــي في  ؟ويمشـــي يمشـــي في الأســـواق هـــذا لا يكفـــي، أمّـــا كيـــف
  ؟الأسواق
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 .والمضمون هو الذي فات الإنسان الأوروبي المحتوى
أعلــى،  الأوروبي جعــل الحريّــة هــدفاً وهــذا صــحيح، ولكنـّـه صــيرّ مــن هــذا الهــدف مــثلاً  الإنســان

محتــوى، وإلى مضــمون، وإذا  لاّ إطــاراً في الحقيقــة، وهــذا الإطــار بحاجــة إلىبينمــا هــذا الهــدف لــيس إ
والدمار، إلى الوَيل الذي تواجهه الحضارة الغربيـة  جرّد هذا الإطار عن محتواه سوف يؤدِّي إلى الوَيل

 .للبشــرية كــلَّ وســائل الــدمار؛ لأنّ الإطــار بقــي بــلا محتــوى، بقــي بــلا مضــمون اليــوم، الــتي صــنعتْ 
 .هذا هو مثالٌ للتعميم الأفقي، التعميم الأفقي للمثل الأعلى ذٍ حينئ

يجـوز  الزمني أيضاً، كذلك على مرّ التاريخ توجد خطوات ناجحـة تاريخيـاً ولكنّهـا لا وأمّا التعميم
ممارســـة تلـــك الخطـــوة  أنْ تحـــوّل مـــن حـــدودها كخطـــوة إلى مطلـــق، إلى مثـــل أعلـــى، يجـــب أنْ تكـــون

 .تحوّل هذه الخطوة إلى مثل أعلى ضمن المثل الأعلى لا أنْ 
 ومجموعـــة مـــن القبائـــل فشـــكّلت .التـــاريخ مجموعـــة مـــن الأُســـر فشـــكّلوا القبيلـــة حينمـــا اجتمـــع في

البشــــرية وتوحيــــد  عشــــيرة، ومجموعــــة مــــن العشــــائر فشــــكّلت أمُّــــة، هــــذه الخطــــوات صــــحيحةٌ لتقــــدّم
لا يجـــوز أنْ تتحـــوّل إلى  أعلـــى، البشـــرية، ولكـــن كـــل خطـــوة مـــن هـــذه لا يجـــب أنْ تتحـــوّل إلى مثـــل

  الذي يحارب من أجله مطلق، لا يجوز أنْ تكون العشيرة هي المطلق
   



١٣٩ 

يبقـى  وإنمّا المطلق الذي يحارب من أجله الإنسان يبقـى هـو ذاك المطلـق الحقيقـي، هذا الإنسان،
 .سبحانه وتعالى الخطوة تبقى كأسلوب ولكن المطلق يبقى هو االله .هو االله سبحانه وتعالى

خطـوة  الزمني أيضاً هو شكل من التعميم الخاطئ حينما يحوّل هذا المثـل المنتـزعَ مـن هذا التعميم
 .محدودة عبر الزمن يحوّل إلى مثل أعلى

حــال  الإنســان الــذي يحــوّل هــذه الرؤيــة المحــدودة عــبر الــزمن، يحوّلهــا إلى مطلــق، حالــه وحــال هــذا
مسـافة محـدودة، فيُخيـّل لـه أنّ  ه إلاّ إلى النظـر علـىالإنسان الذي يتطلّع إلى الأفـق فـلا تسـاعده عينـ

السماء تنطبق على الأرض على مسافة قريبة منـه، وقـد يخُيـّل  الدنيا تنتهي عند الأفق الذي يراه، أنّ 
عـن أنْ  وجود السراب على مقربة منه، إلاّ أنّ هذا في الحقيقـة ناشـئٌ مـن عَجـز عينيـه له وجود الماء،

 .ة الطويلة الأمديتابع المسافة الأرضي
الإنسـان الـذي يقـف علـى طريـق التـاريخ الطويـل، علـى طريـق المسـيرة البشـرية،  كذلك هنا، هـذا

الجغــرافي، ولكــن  أفُــق بحكــم قصــوره الــذهني وبحكــم محدوديـّـة الــذهن البشــري، لــه أفــق كــذاك الأفــق لــه
الجغـرافي لا نتعامـل مـع علـى الصـعيد  هذا الأفق يجب أنْ يتعامل معه كأفق لا كمطلق، كما إننّا نحن

  متراً أو مائتي متر أنهّ mاية الأرض، وإنمّا هذا الأفق الذي نراه على بُـعْد عشرين
    



١٤٠ 

هــذا  كــذلك أيضــاً هنــا يجــب أنْ يتعامــل هــذا الإنســان معــه كــأفق لا يحــوّل  .بأنــه أفــق نتعامــل معــه
 .الأفق التاريخي إلى مثل أعلى، وإلاّ كان من قبيل مَنْ يسير نحو سراب

 :التمثيل الرائع في قوله سبحانه وتعالى انظروا إلى
ـدْهُ شَـيئْاً (  ِzَ ْذَا جَاءهُ لـَم مْآنُ مَاء حkَ# إِ ابٍ بقِِيعَةٍ oَسَْبهُُ الظ# قْمَالهُُمْ كََ\َ

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

#xوَا
يعُ ا5ِْسَابِ  ِ]َ ُ َ عِندَهُ فوََف#اهُ حِسَابهَُ وَاب#  .)١( )وَوجََدَ اب#

ثــُل المصــطنعة مــن دون االله ســبحانه وتعــالى بأmّــا كبيــت العنكبــوت، يعــبرّ القــرآن عــن
ُ
 كــل هــذه الم

 :حيث يقول
يـُوتِ (  ُxْوهَْـنَ ا

َ
َـذَتْ بيَتْـاً وcَنِ# أ #Oاَء كَمَثلَِ العَْنكَبوُتِ اYِْو

َ
ِ أ َذُوا مِن دُونِ اب# #Oينَ ا ِ

#xمَثلَُ ا 
يتُْ العَْنكَبوُتِ لوَْ  َxَ  َنوُا فَعْلمَُون َ̂( )٢(. 

 :هذين النَوعَين من اذا قارناّ بين
ثُل* 

ُ
 .العليا المشتقّة من الواقع الم
  .المشتقّة من طموح محدود والمثل العليا* 

الــتي تعــبرّ  المثــل العليــا المشــتقّة مــن الواقــع كثــيراً مــا تكــون قــد مــرّتْ بمرحلــة هــذه المثــل لَلاحظْنــا أنّ 
امتـداداً للمثـل مـن النـوع الثـاني،   كثيراً ما تكون تلـك المثـل مـن النـوع الأوّل،عن طموح محدود، يعني

  طموح، لكن حينما يتحقّق هذا الطموح بأنْ يبدأ هذا المثل الأعلى مشتقّاً من
____________ 

 .)٣٩( الآية :سورة النور) ١(
  .)٤١(الآية  :سورة العنكبوت) ٢(

   



١٤١ 

واقـــع  لنقطـــة الـــتي أثـــارت هـــذه المثـــل، يتحـــوّل هـــذا المثـــل إلىحينمـــا تصـــل البشـــرية إلى ا المحـــدود،
 .محدود بحسب الخارج، حينئذٍ يصبح مثلاً تكرارياً 

مُثـل النـوع  إننّا لو رجعنا خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى آلهـة النـوع الأوّل، :ما سبق من هنا قلنا في
 :ألة في كثير من الأحيان تبدأ هكذافالمس الأوّل، لو رجعنا إلى الوراء لوجدنا آلهة النوع الثاني،

 .أعلى له طموح مشتق من طموح مستقبلي تبدأ بمثل* 
 .المثل الأعلى إلى مثل تكراري ثم يتحوّل هذا* 
 .وتتحوّل الأمّة إلى شبح أمة - كما قلنا - المثل التكراري ثم يتمزّق هذا* 

 :تلخيصها في أربعة مراحل الزمنية تمرّ الأمّة بمراحل في الحقيقة يمكننا في هذه الفترة

 :الأولى المرحلة
 هــذا المثــل بحكــم أنــّه قــد بــدأ مشــتقّاً مــن طمــوح مســتقبلي، ولكــن طبعــاً هــذه هــي مرحلــة فاعليــة

وليســت مكاســب  الفاعليــة وهــذا العطــاء هــو عطــاء يســمِّيه القــرآن بالعاجــل، هــذه المكاســب عاجلــة
 ؟عاجلة .على الخط الطويل

 .يرهذا المثل قص لأنّ عُمْر -
 .وعطاءه محدود -
 المثـــل ســـوف يتحـــوّل في لحظـــة مـــن اللحظـــات إلى قـــوّة إبـــادة لكـــل مـــا أعطـــاه مــــن لأنّ هـــذا -

 .مكاسب؛ ولهذا يسمى بالعاجل
 :تعالى انظروا إلى قوله

لنْاَ َ,ُ فِيهَا مَا نشََـاء لمَِـن(  نَ يرُِيدُ العَْاجِلةََ عَج# َ̂ ن#مَ يصَْـلاهَا نُّرِيـدُ عُـم# جَعَلنْـَا َ,ُ جَهَـ م#ن 
 ً دْحُورا رَادَ الآخِرَةَ وسMَََ لهََا سَعْيهََا وَهُوَ *  مَذْمُوماً م#

َ
  وَمَنْ أ

   



١٤٢ 

شْكُوراً  نَ سَعْيهُُم م# َ̂ وَ]ِكَ 
ُ
X نُّمِدُّ هَ * مُؤْمِنٌ فأَ نَ ـؤُلاء وَهَــُ̂ َ̂ ؤُلاء مِـنْ قَطَـاء رَبِّـكَ وَمَـا 

 ً  .)١( )قَطَاء رَبِّكَ َ*ظُْورا
ـــة مـــثلاً قـــابلاً  ســـبحانهاالله   وتعـــالى خـــيرٌ محـــض، عطـــاء محـــض، جـــود كلـّــه، فبقـــدر مـــا تتبـــنىّ الأمّ

المثـل، يعطـي شـيئاً عـاجلاً  للتحريك، االله سبحانه وتعالى أيضاً يعطي، لكنّه يعطـي بقـدر قابليـّة هـذا
 .لا أكثر

 ثــل يعطــيالقبيــل تكــون الســلطة الــتي تمثــّل هــذا المثــل ذات مثــل أعلــى، ذات م في حالــة مــن هــذا
المشــاركة في صــنع هــذا  ويبــدع، وتكــون قيــادة موجّهــة للأمّــة في حــدود هــذا المثــل، وتكــون للأمّــة دور

 .المثل، وفي تحقيق هذا المثل
تـــــؤدي إلى مكاســـــب، ولكنّهـــــا في النظـــــر القـــــرآني العميـــــق الطويـــــل الأمـــــد  هـــــذه المرحلـــــة ســـــوف

مرحلـــة  هـــذه المرحلـــة الأولى، .خـــرةتعقبهـــا جهـــنّم، جهـــنّم في الـــدنيا وجهـــنّم في الآ مكاســـب عاجلـــة
 .الإبداع والتجديد

 :الثانية المرحلة
هـذا  هذا المثل الأعلى، حينما يستنفذ طاقتـه وقدرتـه علـى العطـاء، حينئـذٍ يتحـوّل حينما يتجمّد

يتحوَّلـون إلى سـادة وكُـبرَاء لا إلى  المثل إلى تمثال، والقادة الذين كـانوا يعطـون ويوجِّهـون علـى أساسـه
  ومنقادين لا إلى مشاركين في الإبداع ، وجمهور الأمّة يتحوّل إلى مطيعينقادة

____________ 
  .)٢٠ - ١٨(الآية  :سورة الإسراء) ١(

   



١٤٣ 

 :وهذه المرحلة هي المرحلة التي عبرّ عنها القرآن الكريم بقوله .والتطوير
طَعْناَ سَادَيَناَ وpَRََُاءناَ فَ ( 

َ
بِيلاَ وَقاَلوُا رَب#ناَ إِن#ا أ ضَلُّوناَ الس#

َ
 .)١( )أ

 :تأتي المرحلة الثالثة ثم
 هـــذه الســـلطة تتحـــوّل إلى طبقـــة، بعـــد ذلـــك تتـــوارث مقاعـــدها .التـــاريخي لهـــؤلاء مرحلـــة الامتـــداد

 :الطبقة هي عائليّاً أو طبََقِيّاً وراثياً بشكل من أشكال الوراثة، وحينئذٍ تصبح هذه
 .المترفة، المنعّمة الطبقة -
 .الأغراض الكبيرة ية منالخال -
  :وهذا ما عبرّ عنه القرآن الكريم بقوله .Fمومها الصغيرة المشغولة -
 ) 

ُ
فوُهَا إِن#ا وجََدْناَ آباَءناَ cََ أ َNُْرسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ ِ. قَرْيَةٍ مِّن ن#ذِيرٍ إلاِّ قاَلَ م

َ
ةٍ وcَِن#ا وRََذَلكَِ مَا أ م#

قْتَ   .)٢( )دُونَ cََ آثاَرهِِم مُّ
مــن  تــاريخي لآبــاء لهــم تــاريخ، وهــم امتــداد تــاريخي، وهــذا الامتــداد التــاريخي تحــوّل هــؤلاء امتــداد

هـذه  .أشـكال التـوارث مستوى مُثُل وعطـاء إلى مسـتوى طبقـة مترفـة تتـوارث هـذا المقعـد بشـكل مـن
 .هي المرحلة الثالثة

 :الرابعة المرحلة
 ق الأمّــة، حينمــا تفقــد ولاءهــا لــذلك المثــل التكــراري علــىالأمّــة، حينمــا تتمــزّ  ثم حينمــا تتفتـّـت

  .ضوء ما قلناه، تدخل في مرحلة رابعة وهي أخطر المراحل
ذِمَّــة، وهــذا مــا  هــذه المرحلــة يســيطر عليهــا مجرموهــا، يســيطر عليهــا أنُــاس لا يرعــون إلاO ولا ففــي

  عبرّ 
____________ 

 .)٦٧(الآية  :سورة الأحزاب) ١(
  .)٢٣(الآية  :زخرفسورة ال) ٢(

   



١٤٤ 

 :الكريم في قوله سبحانه وتعالى عنه القرآن
نفُسِـهِمْ ( 

َ
كَابرَِ ُ_رَِمِيهَا Yَِمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا فَمْكُرُونَ إلاِ# بأِ

َ
 .)١( ... )وRََذَلكَِ جَعَلنْاَ ِ. bُِّ قَرْيَةٍ أ

 .حينئذ يسيطر مجموعة من هؤلاء اjرمين
مـا  ية مثلاً في جزء من أوروبا؛ لكي يحطّم كـلَّ مـا في أوروبـا مـن خـير وكـلوالناز )  هتلر( يسيطر 

رفعـه الإنسـان الأوروبي  فيها أوروبا من إبداع، لكي يقضي على كل تبعات ذلك المثل الأعلى الذي
ـــخ هـــذا المثـــل لكـــنْ بقيـــتْ مكاســـبه في  الحـــديث، والـــذي تحـــوّل بالتـــدريج إلى مثـــل تكـــراري، ثم تفسَّ

 .لكي يمُزِّق كلّ تلك المكاسب ويقضي عليها يأتي شخص كهتلر؛ .وبياjتمع الأور 
التنـــاقض  في هـــذا المثـــل .النـــوع الثالـــث مـــن المثـــل العليـــا وهـــو االله ســـبحانه وتعـــالى الآن نصـــل إلى

 :التناقض هو الذي واجهناه سوف يحَُل بأروع صورة، كنّا نجد تناقضاً، وحاصل هذا
 د، والمثــل يجــب أنْ يكــون غــير محــدود، فكيــف يمكــن تــوفيرالــذهني للإنســان محــدو  إنّ الوجــود* 

 ؟المحدود وغير المحدود
 ؟التنسيق بين المحدود وغير المحدود وكيف يمكن* 

  ؟لماذا. .نجده في المثل الأعلى الذي هو االله سبحانه وتعالى هذا التنسيق سوف
  لإنسان، بل هو مثل أعلىالأعلى ليس من نتاج الإنسان، ليس إفرازاً ذهنيّاً ل لأنّ هذا المثل

____________ 
  .)١٢٣( الآية :سورة الأنعام) ١(

   



١٤٥ 

 :هو .عيني عيني، له واقع
 .في الخارج موجود مطلق -
 .المطلقة له قدرته -
  .المطلق وله علمه -
 .المطلق وله عدله -

أنْ  يريــد العيــني بواقعــه العيــني يكــون مــثلاً أعلــى؛ لأنــّه مطلــق، لكــن الإنســان حينمــا هــذا الوجــود
هـو لا يمسـك إلاّ بالمقيـّد،  يستلهم من هذا النور، حينما يريد أنْ يمسـك بحزمـة مـن هـذا النـور، طبعـاً 

بين ما يمسك بـه وبـين مثلـه الأعلـى، المثـل الأعلـى خـارج  إلاّ بقدر محدود من هذا النور، إلاّ أنهّ يميّز
 .لكن المثل الأعلى مطلقبحزمة من النور، هذه الحزمة مقيّدة  حدود ذهنه، لكنّه يمسك

ــين االله ســبحانه وتعــالى ومــن هنــا حــرص ــين الوجــود الــذهني ومــا ب  الإســلام علــى التمييــز دائمــاً ب
سـمّى، وأكّـد علـى أنـّه لا .الذي هو المثل الأعلى

ُ
يجـوز عبـادة الاسـم، وإنمّـا  فرّق حتى بين الاسـم والم

 .اً، إلاّ واجهة ذهنية الله سبحانه وتعالىوجوداً ذهنيّ  تكون العبادة للمسمَّى؛ لأنّ الاسم ليس إلاّ 
ــــادة يجــــب أنْ تكــــون للمســــمّى لا للاســــم؛ لأنّ  بينمــــا الواجهــــات  الذهنيــــة دائمــــاً محــــدودة، العب

ـــة  الواجهـــات الذهنيـــة تبقـــى .المســـمَّى هـــو المطلـــق، أمّـــا الاســـم فهـــو مقيّـــد ومحـــدود كواجهـــات ذهنيّ
 . سبحانه وتعالى ئمة بااللهمحدودة مرحليّة، وأمّا صفة المثل الأعلى فتبقى قا
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 :عشر الحادي الدرس
 :سبحانه وتعالى قال االله

َ\ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (  دِحٌ إِ َ̂ هَا الإِنسَانُ إِن#كَ  فُّ
َ
 .)١( )ياَ ك

الإنسـانية   :الكريمة تضع االله سبحانه وتعالى هدفاً أعلى للإنسان، والإنسـان هنـا بمعـنى هذه الآية
 .نية بمجموعها تكدح نحو االله سبحانه وتعالىفالإنسا. ككل

 الســــير المســــتمر(  :نحــــو االله ســــبحانه وتعــــالى، يعــــني - كــــدح الإنســــانية ككــــل - والكــــدح هنــــا
ســير ارتقــائي، هــو تصــاعد  لأنّ هــذا الســير لــيس ســيراً اعتياديــاً، بــل هــو) بالمعانــاة والجهــد واjاهــدة 

 .وتكامل، هو سير تسلّق
معانـاة  ن الجبال ليصلوا إلى القمم يكـدحون نحـو هـذه القمـم، يسـيرون سـيرالذين يتسلّقو  فهؤلاء

كمالهـا وتكاملهـا وتطورهـا  وجهد، كذلك الإنسانية حينما تكدح نحو االله فإنمّا هـي تتسـلّق إلى قمـم
  إلى الأفضل

____________ 
  .)٦(الآية  :سورة الانشقاق) ١(
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 .باستمرار
 اة باســتمرار يفــترض طريقــاً لا محالــة، فــإنّ الســير نحــو هــدفيحتــوي علــى المعانــ وهــذا الســير الــذي

  .يفترض حتماً طريقاً ممتدّاً بين السائر وبين ذلك الهدف
االله،  ســبيل :الــذي تحــدّثت عنــه الآيــات الكريمــة في المواضــع المتفرِّقــة تحــت اســم وهــذا الطريــق هــو

تتحـــدّث عـــن الطريـــق الـــذي  لّهـــاهـــذه الصـــيغ القرآنيـــة المتعـــدّدة ك .واســـم الصـــراط، واســـم صـــراط االله
كــذلك الطريــق يفــترض الســير أيضــاً، وهــذه  يفترضــه ذلــك الســير، وكمــا أنّ الســير يفــترض الطريــق،

 :الآية الكريمة
َ\ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (  دِحٌ إِ َ̂ هَا الإِنسَانُ إِن#كَ  فُّ

َ
تتحدّث عن حقيقة قائمة، عن واقـع  .)ياَ ك

ـــق االله ســـبحانه وتعـــالى،  موضـــوعي ثابـــت، فهـــي ليســـت ـــاس إلى أنْ يســـيروا في طري بصـــدد دعـــوة الن
ليســـت بصـــدد الطلـــب والتحريـــك، كمـــا هـــو الحـــال في آيـــات أخـــرى في مقامـــات وســـياقات قرآنيـــة 

 .أخرى
 :تقول الكريمة لا تقول يا أيهّا الناس تعالوا إلى سبيل االله، توبوا إلى االله، بل الآية القرآنية

هَا الإِن(  فُّ
َ
َ\ رَبِّـكَ كَـدْحاً فَمُلاقِيـهِ ياَ ك دِحٌ إِ َ̂ لغـةُ الآيـةِ لغـةُ التحـدّث عـن واقـع  .)سَانُ إِن#كَ 

ثابت، وحقيقة قائمة، وهي أنّ كل سير وكل تقَدُّم للإنسان في مسيرته التاريخية الطويلة الأَمَـد، فهـو 
 تقَدُّم نحو االله سبحانه وتعالى، وسير نحو االله 
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ــــل المنخفضــــة وبالآلهــــة المصــــطنعة،وتعــــالى، حــــتى  ســــبحانه  تلــــك الجماعــــات الــــتي تمسّــــكت بالمث
ــل، حــتى هــذه ــق لهــا ســيراً ضــمن خطــوة علــى هــذا الطريــق الطوي الجماعــات الــتي  واســتطاعتْ أنْ تحقِّ

االله، هــذا التقــدُّم بقــدر فاعليَّتــه وبقــدر  هــم يســيرون هــذه الخطــوة نحــو) المشــركين (  ـبــيســمِّيها القــرآن 
وتعــالى، لكــن هنــاك فــرق بــين تقــدّم مســؤول وتقــدّم غــير مســؤول  نحــو االله ســبحانه زخمــه هــو اقــتراب

 .إنْ شاء االله على ما يأتي شرحه
التقـدّم  الإنسـانية في هـذا المفـاض، واعيـةً علـى المثـل الأعلـى وعيـاً موضـوعياً، يكـون حينما تتقدّم

كـــون لـــه امتـــداد علـــى الخـــط ي تقـــدّماً مســـؤولاً، يكـــون عبـــادة بحســـب لغـــة الفقـــه، لونـــاً مـــن العبـــادة،
 .الطويل، وانسجام مع الوضع العريض للكون

التقــدّم منفصــلاً عــن الــوعي علــى ذلــك المثــل فهــو تقــدّم علــى أي حــال، ســير  وأمــا حينمــا يكــون
  .االله على أي حال، ولكنّه تقدّم غير مسؤول على ما يأتي تفصيله نحو

تحدّثت الآيـة الكريمـة  ركضوا وراء سراب كما إذاً، كل تقدّم هو تقدم نحو االله، حتى أولئك الذين
ــُل المنخفضــة، حينمــا يصــلوا إلى هــذا  فــإنّ هــؤلاء الــذين يركضــون وراء الســراب الاجتمــاعي، وراء ث

ُ
الم

سبحانه وتعـالى فَـيُــوَفِّـيْهِم حسـاFم، كمـا تتحـدّث الآيـة الكريمـة  السراب لا يجدون شيئاً، ويجدون االله
  واالله .قرأنْاها فيما سبق التي
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النهايـات  هو mاية هـذا الطريـق ولكنـّه لـيس mايـة جغرافيـّة، لـيس mايـة علـى نمـط سبحانه وتعالى
ممتــد بــين النجــف وكــربلاء، كــربلاء بمعناهــا  كــربلاء مــثلاً mايــة طريــق  .الجغرافيــّة للطــرق الممتــدّة مكانيــّاً 

علــى آخــر الطريــق، ليســت موجــودة  أmّــا موجــودة :أmّــا mايــة جغرافيّــة المكــاني mايــة جغرافيــة، ومعــنى
  .الطريق على طول

ســار نحــو كــربلاء ووقــف في نصــف الطريــق، لا يحصــل علــى شــيء مــن كــربلاء، لا  لــو أنّ إنســاناً 
الطريــق،  علــى حفنــة مــن تــراب كــربلاء إطلاقــا؛ً لأنّ كــربلاء mايــة جغرافيــة موجــودة في آخــر يحصــل

 .نهايات الجغرافيةولكن االله سبحانه وتعالى ليس mاية على نمط ال
هــو  وتعــالى هــو المطلــق، هــو المثــل الأعلــى، أي المطلــق الحقيقــي العيــني، وبحكــم كونــه االله ســبحانه

 :المطلق، إذاً 
 .طول الطريق أيضاً  هو موجود على -
 .فراغ منه ليس هناك -
 .انحسار عنه ليس هناك -
 .له ليس هناك حدّ  -
 نــّه موجـود أيضــاً علــى طـول الطريــق، مَــن وصــل إلىوتعــالى هــو mايـة الطريــق، ولك االله سـبحانه -

 ؟نصف الطريق، مَن وصل إلى سرابه فتوقّف واكتشف أنهّ سراب، ماذا يجد
 ؟الآية ماذا وجد في

 االله حسـابه؛ لأنّ المطلـق موجـود علـى طـول الطريـق، وبقـدر زخـم الطريـق، وبقـدر وجد االله فوفاه
  يلَقَى االله سبحانه وتعالى التقدّم في الطريق، يجد الإنسان مثله الأعلى،
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 .بحجم سيره، وبحجم تقدّمه على هذا الطريق أينما توقّف
 ســــبحانه وتعــــالى هــــو المطلــــق، إذاً، الطريــــق أيضــــاً لا ينتهــــي هــــذا الطريــــق، طريــــق وبحكــــم أنّ االله

 .الإنسان نحو االله هو اقتراب مستمِر بقدر التقدّم الحقيقي نحو االله
يجتـاز هـذا  قتراباً نِسْبياً، يبقى مجـرّد خطـوات علـى الطريـق مـن دون أنْ الاقتراب يبقى ا ولكن هذا

يمكـــــن أنْ يصـــــل إلى اللامتنـــــاهي،  الكـــــائن المتنـــــاهي لا .الطريـــــق؛ لأنّ المحـــــدود لا يصـــــل إلى المطلـــــق
ـــين المثـــل الأعلـــى هنـــا فســـحة لا متناهيـــة، أي أنــّـه تـــرك لـــه مجـــال  فالفســـحة الممتـــدة بـــين الإنســـان وب

  .mائي مجال التطور التكاملي إلى اللاmاية، باعتبار أنّ الطريق الممتد طريق لا لاmاية،الإبداع إلى ال
ــل ــين وَعْيِهــا وهــذا المث ــاه المســيرة الإنســانية، وتوُفِّــق ب ــع  الأعلــى الحقيقــي حينمــا تتبنّ البشــري والواق

يرة الإنســانية حينمــا افترضــتْه الآيــة، المســ الكــوني الــذي يفــترض هــذا المثــل الأعلــى حقيقــةً قائمــةً كمــا
ــين وَعْيِهــا علــى المســيرة ــق ب ــين الواقــع الكــوني لهــذه المســيرة، بوصــفها ســائرة ومتَّجِهــة نحــو االله،  توفّ وب

فيهـا تغيـير كيفـي  على هذه المسيرة، هـذه الحركـة سـوف يحـدث) كَيْفِي وكَمِّي ( يحدث تغييرٌ  سوف
 .وكمي
ــي*  ــق حينمــا يكــون علــى هــذه الحركــة فهــو با أمّــا التغــيرّ الكمِّ عتبــار مــا أشــرنا إليــه مِــن أنّ الطري

 طريقاً إلى المثل الأعلى الحق يكون طريقاً غير 
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باسـتمرار مـن  أنّ مجـال التطـوّر والإبـداع والنمـو، قـائم أبـداً ودائمـاً، مفتـوح للإنسـان متناهي، أي
لمـزوَّرة، كـل الأصـنام كـل الآلهـة ا دون توقّف، هذا المثل الأعلى حينما يتبنىّ سوف نمسح من الطريـق

الـــتي تقـــف عقبـــةً بـــين الإنســـان وبـــين وصـــوله إلى االله  وكـــل الأقـــزام المتصـــنّمة علـــى طريـــق الإنســـان،
 .سبحانه وتعالى

والتكراريـّة  التوحيـد صـراعاً مسـتمراًّ مـع مختلـف أشـكال الآلهـة والمثـل المنخفضـة ومن هنا كان دين
 .قف أيهّا الإنسان :نقطة، ثم تقولالتي حاولت أنْ تحدِّد من كمِّية الحركة إلى 

 أرادت أنْ توُقــِف الإنسـان في وسـط الطريـق وفي نقطــة معيّنـة، كـان ديـن التوحيــد هـذه الآلهـة الـتي
 .على مرّ التاريخ هو حامل لواء المعركة ضدَّها

يــّاً علــى الحركــة؛ لأنـّـه يطلقهــا مــن هــذا المثــل قهــا عقالهــا، يطل الأعلــى إذاً، ســوف يحُــدِث تغيــيراً كمِّ
 .من هذه الحدود المصطنَـَعَة لكي تسير باستمرار

الـــذي يحدثـــه المثـــل الأعلـــى علـــى هـــذه المســـيرة فهـــذا التغيـــير الكيفـــي هـــو  وأمـــا التغيـــير الكيفـــي* 
إعطـــاء الحـــل الموضـــوعي الوحيـــد للجـــدل الإنســـاني، للتنـــاقض الإنســـاني، إعطـــاء الشـــعور بالمســـؤولية 

ــق بحــدوده الموضــوعية لــدى الإنســان، الإنســان مــن خــلا ــل الأعلــى ووعيــه علــى طري ل إيمانــه Fــذا المث
 الكونيّة الواقعيّة، من خلال هذا الوعي ينشأ بصورة موضوعية شعورٌ معمّق لديه بالمسؤولية تجاه 
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ثُل البشريةّ التي حركّت البشر على مرّ  هذا المثل
ُ
 ؟التاريخ، لماذا الأعلى لأوّل مرةّ في تاريخ الم

وFـذا يعطـي للمسـؤولية شـرطها  ،لى حقيقة وواقع عَيْـنيِ منفصـل عـن الإنسـانالأع لأنّ هذا المثل
لم تكـن  المسـؤولية الحقيقيـة لا تقـوم إلاّ بـين جهتـين، بـين مسـؤول و مسـؤول لديـه، إذا ، فإنّ المنطقي

المسـؤول مؤمنـاً بأنـّه بـين يديـه  هناك جهة أعلى من هـذا الكـائن المسـؤول، وإذا لم يكـن هـذا الكـائن
 .بالمسؤولية شعوراً موضوعياً، شعوراً حقيقياً  أعلى، لا يمكن أنْ يكون شعورهجِهَة 

ُتـَعَمْلِقَـة علـى مـرِّ التـاريخ، علـى مثلاً تلك المثل
مـرِّ المسـيرة  المنخفضة، تلك الآلهة، تلـك الأقـزام الم
جـاً إنسـانياً، يعـني أmّـا إفـرازاً بشـرياً، إلاّ إنتا البشرية، هي في الحقيقة لم تكن كما رأينا وكما حلّلنـا إلاّ 

كيــان الإنســان، والإنســان يمكـن أنْ يستشــعر بصــورة موضــوعية حقيقــة  جـزء مــن الإنســان، جــزء مـن
 تجاه ما يفرزه، هو اتجاه ما يصنعه هو، المسؤولية

يتُْمُوهَا (  سْمَاءٌ سَم#
َ
 .)إنِْ ِ'َ إلاِّ أ
 نع قـوانين، قـد تصـنع عـادات، قـدتصنع الشعور الموضوعي بالمسؤولية، نعم قد تصـ تلك المثل لا

ـــل مـــن هـــذه  تصـــنع أخـــلاق، ولكنّهـــا كلهـــا عطـــاء ظـــاهري، وكلّمـــا وجـــد هـــذا الإنســـان مجـــالاً  للتحلّ
  .العادات، ومن هذه الأخلاق، ومن هذه القوانين، فسوف يتحلّل

   



١٥٣ 

لاً عـــن منفصــ الأعلـــى لــدين التوحيــد، للأنبيـــاء علــى مــرّ التـــاريخ باعتبــاره واقعــاً عينيـــاً  بينمــا المثــل
 .ليست انتاجاً إنسانياً  الإنسان، باعتباره جهة أعلى من الإنسان ليست إفرازاً بشرياً،

 يتوصّل للشعور بالمسؤولية شرطهُ الموضوعي في المقام، إذاً، سوف
علــى  الأنبيــاء علــى مــرّ التــاريخ أصــلاب الثــوار علــى الســاحة التاريخيــة أنظــف الثــوار لمــاذا كــان* 

 ؟الساحة التاريخية
 على الساحة التاريخية فوق كـل مسـاومة، فـوق كـل مهادنـة، فـوق كـل تملمـل يمنـة أو لماذا كانوا *
 لماذا كانوا هكذا؟ ؟يسرة

اmـــار أو  كثـــيرٌ مـــن الثـــوّار علـــى مـــرّ التـــاريخ، ولم يُســـمع أنّ نبيــّـاً مـــن أنبيـــاء التوحيـــد لمـــاذا اmـــار* 
 ؟الذي يحمله من السماء عن الكتابتململ أو انحرف يمنة أو يسرة عن الرسالة التي بيده، و 

 الأعلــــى المنفصــــل عنــــه الــــذي فوقــــه هــــو الــــذي أعطــــاه نفحــــة موضــــوعية مــــن الشــــعور لأنّ المثــــل
ومن هنـا   .وأفكاره وعواطفه بالمسؤولية، وهذا الشعور بالمسؤولية تجسّد في كل كيانه، في كل مشاعره

 .كان النبي معصوماً على مرّ التاريخ
ـــل ـــ إذاً هـــذا المث ــّـه يعطـــي الشـــعورالأعل ـــاً علـــى المســـيرة؛ لأن  ى بحســـب الحقيقـــة يحـــدث تغيـــيراً كيفيّ

في مســيرة الإنســان، بــل هــو  بالمسـؤولية، وهــذا الشــعور بالمســؤولية لــيس أمــراً عرضــياً، لــيس أمــراً ثانويـّـاً 
  شرط أساسي في إمكان إنجْاح

   



١٥٤ 

 ؛ لأنّ الإنســان يعــيشوتقــديم الحــل الموضــوعي للتنــاقض الإنســاني، للجــدل الإنســاني هـذه المســيرة
االله ســبحانه  تناقضــاً، بحســب تركيبــه وخلقتــه؛ لأنــّه هــو تركيــب مــن حفنــة مــن تــراب ونفخــة مــن روح

  .وتعالى كما وصفت ذلك الآيات الكريمة
مــن روحــه ســبحانه  بأنـّـه نفــخ فيــه :بــأنّ الإنســان خُلــق مــن تــراب، وقالــت :الآيــات الكريمــة قالــت

 .وتعالى
 :حفنة التراب*  .اجتمعا والتحما في الإنسان إذاً فهو مجموع نقيضين

 .الأرض تجرهّ إلى -
 .الشهوات إلى الميول تجرهّ إلى -
 .ما ترمز إليه الأرض من انحدار وانحطاط تجرهّ إلى كل -
 :سبحانه وتعالى التي نفخها فيها وروح االله* 
 .أعلى تجرهّ إلى -
  .لاق االلهبإنسانيته إلى حيث صفات االله، إلى حيث أخ تتسامى -
 :بأخلاق االله، إلى حيث تتخلّق -

  .حدّ له العلم الذي لا
  .حدّ لها والقدرة التي لا

 .الذي لا حدّ له إلى حيث العدل
 .والرحمة والانتقام، إلى حيث هذه الأخلاق الإلهية إلى حيث الجود

 فســي، بحســبواقــع في تيّــار هــذا التنــاقض، في تيّــار هــذا الجــدل بحســب محتــواه الن هــذا الإنســان
علـى  - قصـةُ آدم تركيبه الداخلي، هذا الجدل وهذا التنـاقض الـذي احتوتـه طبيعـة الإنسـان وشـرحتْه

  واحد فقط، هذا الحل الواحد هذا الجدل الإنساني له حل - ما يأتي إنْ شاء االله تعالى
   



١٥٥ 

 هـذا الجـدل،يفرض لهـذا التنـاقض هـو الشـعور بالمسـؤولية، لا الشـعور المنبثـق عـن  الذي يمكن أنْ 
إفـراز هـذا التنـاقض،  فإنّ الشعور المنبثق عن نفس هذا الجدل لا يحلّ هذا الجدل، بل هو يساهم في

ــــا، يحــــسّ  وهــــذا الشــــعور الموضــــوعي بالمســــؤولية لا يكفلّــــه إلاّ المثــــل الأعلــــى الــــذي يكــــون جهــــة عُلْيَ
الظلـــم، مجـــاز علـــى قـــادر سميـــع بصـــير محاســـب مجـــازِ علـــى  الإنســـان مـــن خلالهـــا بأنــّـه بـــين يـــدي ربّ 

 .العدل
الحقيقـــة  الشــعور الموضــوعي بالمســـؤولية الــذي هــو التغــيرّ الكيفـــي علــى المســيرة، هــو في إذاً، هــذا

 .الإنسان الحل الوحيد للتناقض وللجدل الذي تستبطنه طبيعة الإنسان وتركيب
العوائــق  زالــةتعبيــد هــذا الطريــق الطويــل الطويــل، تعبيــده وإ :إذاً، هــو عبــارة عــن دور ديــن التوحيــد

والمنخفضـة والتكراريـة الـتي تريـد أنْ  من خلال تنمية الحركة كمّياً وكيفيّاً، ومحاربة تلك المثـل المصـطنعة
مــن الشــعور بالمســؤولية مــن ناحيــة أخــرى، ومــن هنــا كــان حــرب  تجمــد الحركــة مــن ناحيــة، وأنْ تعُرِّيهــا

 .طنَعة على مرّ التاريخكان حرب الأنبياء مع الآلهة المص - كما أشرنا - الأنبياء
ــل ــل العُليــا الــتي تتحــوّل إلى تمثــال ضــمن ظــروف تطوّرهــا بالشــكل  ولمــا كــان كــل مث مــن هــذه المث

مــدافعين  شــرحناه فيمــا ســبق، حينمــا تتحــوّل إلى تمثــال نجــد في مجموعــة مــن النــاس، تجــد فــيهم الــذي
 وكياmم المادِّي طبيعيين عنها؛ باعتبار أنّ مجموعة من الناس ترتبط مصالحهم، وترفهم،
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 .ببقاء هذا المثال، الذي تحوّل إلى تمثال والدنيوي
الأنبيــاء؛  دائمــاً هــؤلاء الــذين يرتبطــون مصــلحيّاً Fــذا التمثــال، يقفــون دائمــاً في وجــه ولهــذا يقــف

 .ليدافعوا عن مصالحهم، عن دنياهم، عن ترفهم
يواجهـــون  أنّ الأنبيـــاء دائمـــاً كـــانوا :القـــرآنُ الكـــريم ســـنّةً مـــن ســـنن التـــاريخ، وهـــي ومـــن هنـــا أبـــرز

ــترْف المسـتفيد مــن هــذا  المترفـين مــن مجتمعـاvم كقطــب آخـر مــن المعارضـة مــع هـذا النــبي؛ لأنّ 
ُ
هـذا الم

  ؟المثال تحوّل إلى تمثال فمَنْ هو المستفيد منه المثال بعد أنْ تحوّل إلى ذلك التمثال، هذا
 عمـــون علـــى حســـاب النـــاس الـــذين يجعلـــون مـــن هـــذاالمترفـــون في ذلـــك اjتمـــع، المن المســـتفيد منـــه

المســتفيدين تجــدهم  التمثــال مــبرراً لوجــودهم، مــن هنــا يكــون مــن الطبيعــي أنّ هــؤلاء المترفــين وهــؤلاء
عارِض للأنبياء

ُ
  :دائماً في الخط الم

فُ (  َNُْرسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ ِ. قَرْيَةٍ مِّن ن#ذِيرٍ إلاِ# قاَلَ م
َ
ةٍ وcَِن#ا وRََذَلكَِ مَا أ م#

ُ
وهَا إِن#ا وجََدْناَ آباَءناَ cََ أ

قْتَدُونَ   .)١( )cََ آثاَرهِِم مُّ
فِرُونَ (  َ̂ رسِْلتُْم بهِِ 

ُ
فوُهَا إِن#ا بمَِا أ َNُْرسَْلنْاَ ِ. قَرْيَةٍ مِّن ن#ذِيرٍ إلاِ# قاَلَ م

َ
 . )٢( )وَمَا أ

 ) ُ #pَك ينَ فَتَ ِ
#xا َpَِفُِ قَنْ آيا ْ̀ رضِْ بغSَِِْ سَأَ

َ
 ا5ْقَِّ وcَنِ يرََوْاْ bُ# آيةٍَ لاَ  ونَ ِ. الأ

____________ 
 .)٢٣(الآية  :سورة الزخرف) ١(
  .)٣٤(الآية  :سورة سبأ) ٢(
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خِذُوهُ سَبِيلاً وcَنِْ يرََوْاْ سَبِيلَ الaَِّْ فَت#  خِذُوهُ سَبِيلاً ذَلـِكَ يؤُْمِنوُاْ بهَِا وcَنِْ يرََوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ فَت#
بوُاْ بآِياَتنِاَ وََ!نوُاْ قَنهَْا bَفلَِِ(  هُمْ كَذ# غ#

َ
  .)١( )بكِ

غْياَ مَ (  ُّAترَْفْناَهُمْ ِ. ا5ْيَاَةِ ا
َ
بوُا بلِِقَاء الآخِرَةِ وَأ ينَ كَفَرُوا وRََذ# ِ

#xمِن قوَْمِهِ ا 
ُ
ا هَذَا وَقاَلَ المَْلأ
ثلْكُُ  بُونَ إلاِّ ب2ٌََ مِّ ا ت2ََْ بُ مِم# كُلوُنَ مِنهُْ وَي2ََْ

ْ
ا تأَ كُلُ مِم#

ْ
 .)٢( )مْ يأَ

إذاً، دين التوحيد هو الذي يستأصل مصـالح هـؤلاء المترفـين، بالقضـاء علـى آلهـتهم وعلـى مُـثلُهم 
ه التي تحوّلت إلى تماثيل، يقطع صلة البشرية Fذه المثـل العُليـا المنخفضـة، ولكنـّه لا يقطـع صـلتها Fـذ

ــتراب، لكــي يحوّلهــا إلى كومــة مادّيــة لــيس لهــا أشــواق،  ــُل العُليــا المنخفضــة لكــي يطــأ برأســها في ال ث
ُ
الم

ليس لها طموحات، ليس لهـا تطلّعـات إلى أعلـى كمـا هـو شـأن الثـوار المـاديين الـذين يسـتلهمون مـن 
( ة المصــطنَعة ويســمّوmا المادّيــة التاريخيــة ومــن الفهــم المــادي للتــاريخ، أولئــك أيضــاً يحــاربون هــذه الآلهــ

 :ونحن أيضاً نحارب هذه الآلهة المصطنَعة، ولكنّنا نحن نحارFا )أفيون الشعوب 
 .الإنسان إلى حيوان لا لكي نحوّل -
 .صلة الإنسان بأشواقه العليا لا لكي نقطع -
  مسار لا لكي نحوّل -

____________ 
 .)١٤٦(الآية  :سورة الأعراف) ١(
  .)٣٣(الآية  :نسورة المؤمنو ) ٢(
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 .أعلى إلى أسفل الإنسان من
ثــل المنخفضــة؛ لكــي نشــدّه إلى المثــل الأعلــى، لكــي نشــدّه إلى وإنمّــا نقطــع صــلة

ُ
 الإنســان Fــذه الم

 .االله سبحانه وتعالى
ثــَل الأعلـى الحــق الــذي يحُـدث هــذه التغــيرات الكيفيـّة وتبـني المســيرة

َ
يــة علــى  البشـرية لهــذا الم والكمِّ

 :يتوقف على عدّة أمور يرة وحجمها، تَـبـَنيِّ المسيرة البشرية لهذا المثلاتجاه المس
 .واضحة فكرياً وإيديولوجيّاً لهذا المثل الأعلى على رؤية - ١

ثل الأعلى هو الذي تقدِّمه عقيدة التوحيد على مرّ  وهذه الرؤية
َ
التـاريخ، عقيـدة  الواضحة لهذا الم

ثـل، بـين كـل الغايــات  سـبحانه وتعـالى، الـتي التوحيـد الـتي تنطـوي علـى الإيمـان بــاالله
ُ
توُحِّـد بــين كـل الم

ــد بينهــا في هــذا المثــل الأعلــى الــذي هــو علــم كلّــه،  وكــل الطموحــات وكــل التطلعــات البشــرية، وتوحِّ
  .كلّه ورحمة، كلّه انتقام من الجبارين وقدرة كلّه، وعدل

 ات، هـــذا المثـــل الأعلـــى تعطينـــاالأعلـــى الـــذي تتوحَّـــد فيـــه كـــل الطموحــات وكـــل الغايـــ هــذا المثـــل
وأخـــلاق االله، بوصـــفها  عقيـــدةُ التوحيـــد رؤيـــةً واضـــحة لـــه، تعُلِّمنـــا علـــى أنْ نتعامـــل مـــع صـــفات االله

وإنمّـا نتعامـل مـع هـذه الصـفات والأخـلاق  حقائق عينيّة منفصلة عنّا، كما يتعامل فلاسفة الإغريـق،
يــــة، بوصــــفها مؤشــــرات علــــى الطريــــق الطويــــل لمســــيرتنا العمل بوصــــفها رائــــداً عمليــــاً، بوصــــفها هــــدفاً 

  للإنسان نحو االله
   



١٥٩ 

ــّاً  عقيــدة التوحيــد هــي الــتي تــوفِّر هــذا الشــرط الأوّل وهــو الرؤيــة الواضــحة .ســبحانه وتعــالى فكري
 .وإيديولوجيّاً للمثل الأعلى

لابـــدّ مـــن طاقـــة روحيـــة مُســـتمَدّة مـــن هـــذا المثـــل الأعلـــى؛ لكـــي تكـــون هـــذه الطاقـــة  - ٢
  .صيداً ووقوداً مستمراً للإرادة البشرية على مرّ التاريخالروحية ر 

 الروحيــة، هـــذا الوقــود الـــذي يســتمد مـــن االله ســبحانه وتعـــالى يتمثـّـل في عقيـــدة يـــوم هــذه الطاقـــة
هـــذه الســـاحة التاريخيـــة  القيامـــة، في عقيـــدة الحشـــر والامتـــداد، عقيـــدة يـــوم القيامـــة تعلــّـم الإنســـان أنّ 

وثيقــاً بســاحات برزخيــة وبســاحات حشـــرية في  الإنســان مرتبطـــةٌ ارتباطــاً الصــغيرة الــتي يلعــب عليهــا 
الإنســان علــى تلــك الســاحات العظيمــة الهائلــة مــرتبطٌ بــدوره علــى  وأنّ مصــير .عــالم الــبرزخ والحشــر

الــذي يــنعش  هــذه العقيــدة تعطــي تلــك الطاقــة الروحيــة وذلــك الوقــود الربـّـاني .التاريخيــة هــذه الســاحة
 .قّق له دائماً قدرته على التمديد والاستمرارإرادة الإنسان، ويح

يختلـــف عـــن المثـــل العليـــا الأخـــرى  - الـــذي تحـــدّثنا عنـــه - إنّ هـــذا المثـــل الأعلـــى - ٣
 :على أساس التكرارية والمنخفضة التي تحدثنا عنها سابقاً 

 .المثل منفصلٌ عن الإنسان أنّ هذا -
 .الإنسان ليس جزءً من -
 .الإنسان ليس من إفراز -
  هو واقعٌ عَيْنيِ قائم هناك، قائم في كل .عنه بل هو منفصل -

   



١٦٠ 

موضـوعية بـين الإنسـان وهـذا  هذا الانفصال يفرض وجـود صـلة جزءً من الإنسان، مكان وليس
 .المثل الأعلى
صِـــلة  الأخـــرى الســـابقة كانـــت إنســـانية، كانـــت إفـــرازاً بشـــرياًّ لا حاجـــة إلى افـــتراض مُثُلـلـــبينمـــا ا

صِـلات موضـوعية بـين  هنـاك طواغيـت وفراعنـة علـى مـرّ التـاريخ نصـبوا مـن أنفسـهمموضوعية، نعـم 
موضوعية مزيَّفة؛ لأنّ هذا الإلـه هنـاك كـان  البشرية وبين آلهة الشمس، آلهة الكواكب، ولكنّها صلة

 ا كـانإفرازاً إنسانياً، أمّا هنا فالمثل الأعلـى منفصـل عـن الإنسـان، ولهـذ وهماً، كان وجوداً ذهنيّاً، كان
 .لابدّ من صلة موضوعية تربط هذا الإنسان بذلك المثل الأعلى

 :الموضوعية تتجسّد في النبي في دور النبوة، فالنبي وهذه الصلة
 الــذي يركّـب بــين الشــرط الأوّل والشــرط الثـاني بــأمر االله ســبحانه وتعــالى، بــين هـو ذلــك الإنســان

بيـوم القيامــة، يركّـب بــين  مُســتمدَّة مـن الإيمــان رؤيـة إيديولوجيــة واضـحة للمثــل الأعلـى وطاقــة روحيـّة
ثــَـل الأعلـــى والبشـــرية،ليحمل هـــذا المركّـــب إلى  هـــذين العنصـــرين ثم يجسّـــد بـــدَوْر النبـــوة الصـــلةَ بـــين

َ
الم

 .البشرية بشيراً ونذيراً 
علــى مــا يــأتي إنْ شــاء االله  - البشــريةّ بعــد أنْ تــدخل مرحلــة يســمِّيها القــرآن مرحلــة الاخــتلاف - ٤

 .سوف لن يكفي مجيء البشير النذير - حه في الدروس القادمةشر 
   



١٦١ 

ثـُل المنخفضـة أو التكراريـة، تعـني وجـود لأنّ مرحلة
ُ
تلـك  الاختلاف تعني مرحلة انتصاب تلـك الم

 .سبحانه وتعالى الآلهة المزوَّرة على الطريق، وجود تلك الحواجب والعوائق عن االله
صْــــطنَـَعَة، ضــــد تلــــك الطواغيــــتللبشــــرية مــــن أنْ تخــــوض مع إذاً، لابــــدّ 

ُ
ثــُــل  ركــــة ضــــد الآلهــــة الم

ُ
والم

ـــق بالنســـبة للمســـيرة  المنخفضـــة الـــتي تنصـــب مـــن نفســـها قيِّمـــاً علـــى البشـــرية، وحاجـــب وقـــاطع طري
ــنىَّ هــذه المعركــة، وهــذه القيــادة هــي  التاريخيــة، لابــدّ مــن معركــة ضــد هــذه الآلهــة، لابــدّ مــن قيــادة تتب

 .مام هو القائد الذي يتولىّ هذه المعركةالإ الإمامة، هي دور الإمام،
 يندمج مـع دور النبـوة في مرحلـة مـن مراحـل النبـوة، يتحـدّث عنهـا القـرآن، وسـوف ودور الإمامة

عليـه الصـلاة والسـلام،  بأmّا بدأت في أكبر الظن مع نوح :نتحدّث عنها إنْ شاء االله تعالى، ونقول
ــبي الســاحة وبعــد لا تــزال  تــد حــتى بعــدودور الإمــام ينــدمج مــع دور النبــوة ولكنّــه يم ــبي إذا تــرك الن الن

بحاجـة إلى مواصـلة، هـذه المعركـة مـن أجـل القضـاء علـى تلـك الآلهـة،  المعركة قائمـة، ولا تـزال الرسـالة
التاريخيــة لهــذا المثــل  هــذا هــو الشــرط الرابــع في تبــني المســيرة .دور الإمامــة بعــد انتهــاء النــبي حينئـذٍ يمتــدّ 

 .الأعلى
 سـوف تقـع أُصـول) الأصـول الخمسـة ( سوف نكَُوِّن رؤية واضحة لِمَـا نُسـمِّيه  ذا الضوءعلى ه

 الدين الخمسة في موقعها الطبيعي، الصحيح،
   



١٦٢ 

 :مسار الإنسان، أصول الدين الخمسة السليم من

 :التوحيد* 
ــئ كــل الطموحــا هــو الــذي يعطــي ت الرؤيــة الواضــحة فكريــّاً وإيــديولوجياً، هــو الــذي يجمــع ويعبّ

  .الغايات في مثل أعلى واحد، وهو االله سبحانه وتعالى وكل

  :العدل* 
 العــدلُ صــفةٌ مــن صــفات االله ســبحانه وتعــالى، حــال :التوحيــد، ولكــن إنمّــا فُصِــلَ  هــو جانــب مــن

العلــــم، في مقابــــل  العـــدل حــــال العلــــم، حــــال القـــدرة، لا يوجــــد ميــــزة عقائديـّـــة في العـــدل في مقابــــل
لأنّ العــدل هــو الصــفة الــتي تعطــي للمســيرة  هنــا ميــزة اجتماعيــة، ميــزة القــدوة؛القــدرة، ولكــنّ الميــزة 

 .المسيرة الاجتماعية بحاجة إليها أكثر من أي صفة أخرى الاجتماعية وتغنيها، والتي تكون
التربـوي  كأصل ثاني من أصول الدين باعتبار المدلول التوجيهي، باعتبـار المـدلول أبُرز العدل هنا

لا نتعامــل معهــا كحقــائق عينيــة  لنــا بــأنّ صــفات االله وأخــلاق االله علّمنــا الإســلام بــانلهــذه الصــفة، ق
 .نتعامل معها كمؤشّرات وكمنارات على الطريق ميتافيزيقية فوقنا لا صلة لنا Fا، وإنمّا

 كـــان العـــدل لـــه مدلولـــه الأكـــبر بالنســـبة إلى توجيـــه المســـيرة البشـــرية، ولأجـــل ذلـــك إذاً، مـــن هنـــا
  .المثل الأعلى العدل في الحقيقة هو داخل في إطار التوحيد العام، في إطار وإنّ  .أفُرز

   



١٦٣ 

 :الأصل الثالث النبوّة* 
البشـرية كمـا قلنـا  المسـيرة .التي توفّر الصلة الموضوعية بين الإنسـان وبـين المثـل الأعلـى هي :النبوّة

 - ازهـا ومـن إنتاجهـا المـنخفضمـن إفر  الحـق المنفصـل عنهـا الـذي لـيس - حينما تبنَّتْ المثـل الأعلـى
صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( الموضوعية يجسّدها النبي  كانت بحاجة إلى صلة موضوعية، هذه الصلة

 .الموضوعية التاريخ، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين يجُسِّدون هذه الصلة النبي على مر) 

 :الإمامة
النـبيُّ نـبيٌّ  لـتي تنـدمج مـع دور النبـوة، النـبي هـو إمـام أيضـاً،الحقيقة تلك القيـادة ا هي في :الإمامة

كانـت المعركـة قائمـة وإذا مـا كانـت الرسـالة لا  والنبيُّ إمـامٌ، ولكـن الإمامـة لا تنتهـي بانتهـاء النـبي إذا
إذاً، سـوف يسـتمر هـذا الجانـب مـن دور النـبي خـلال الإمامـة،  .المعركـة تزال بحاجـة إلى قائـد يواصـل

 .هو الأصل الرابع من أصول الدين فالإمامة
هــو الــذي يــوفّر الشــرط الثــاني مــن الشــروط الأربعــة  :والأصــل الخــامس هــو إيمــان بيــوم القيامــة

الــتي تقــدّمت، هــو الــذي يعطــي تلــك الطاقــة الروحيــة، ذلــك الوقــود الربــّاني الــذي يجــدّد دائمــاً إرادة 
 .نات الموضوعيةالإنسان وقدرة الإنسان ويوفر الشعور بالمسؤولية والضما

  الدين في الحقيقة إذاً، أصول
   



١٦٤ 

 هـــي كلّهـــا عناصـــر تســـاهم في تركيـــب هـــذا المثـــل - علـــى ضـــوء مـــا ذكرنـــاه - التحليلـــي وبـــالتعبير
القرآنيـة الرباعيـة الـتي تحـدّثنا  الأعلى، وفي إعطاء تلك العلاقة الاجتماعيـة بصـفتها التاريخيـة، بصـفتها

 .عنها في الدروس الماضية
طرحهـا  القرآن الكريم طرح العلاقة الاجتماعية ذات أربعـة أبعـاد لا ذات ثلاثـة أبعـاد، بأنّ تحدّثنا 

الاستخلاف يفـترض أربعـة  بأنّ  :بصيغة الاستخلاف، وشرحنا في ما سبق صيغة الاستخلاف وقلنا
قـة هـذه الصـيغة الرباعيـة للعلا .وهـو المسـتخلف أبعاد، يفترض إنساناً، وطبيعة، واالله سـبحانه وتعـالى

عن صيغة تدمج أصول الدين الخمسـة في مركّـب واحـد، مـن أجـل أنْ  الاجتماعية هي التعبير الآخر
 .ويكدح نحو االله سبحانه وتعالى في طريقه الطويل يسير الإنسان
 :توضّح دور الإنسان في المسيرة التاريخية، توضّح بما ذكرناه

 .هو مركز الثقل في المسيرة التاريخية أنّ الإنسان -
توضّـــح  الثقـــل لا بجســـمه الفيزيـــائي وإنمّـــا بمحتـــواه الـــداخلي، وهـــذا المحتـــوى الـــداخلي هـــو مركـــز -

 .أيضاً من خلال ما شرحناه
المثــل  في بنــاء هــذا المحتــوى الــداخلي هــو المثــل الأعلــى الــذي يتبنّــاه الإنســان؛ لأنّ  أنّ الأســاس -

  .الأعلى هو الذي تنبثق منه كل الغايات التفصيليّة
   



١٦٥ 

 .التفصيلية هي المحركّات التاريخية للنشاطات على الساحة التاريخية غاياتوال -
للإنسـان،  الأعلى وتبنيّ المثل الأعلى هـو في الحقيقـة الأسـاس في بنـاء المحتـوى الـداخلي إذاً، المثل

  .ومن هنا ظهر دور هذا البعد الرابع
    



١٦٦ 

 :الثاني عشر الدرس

  في تحليل عناصر المجتمع مقدمة
jيتكوّن من ثلاثة عناصر وهي تمعإنّ ا: 
 .الإنسان -١
 .والطبيعة -٢
 .الحلقة التاريخية والعلاقة في -٣

علــى  الإنســان ودوره الأساســي في الحلقــة التاريخيــة، وتحــدّثنا عــن الطبيعــة وشــأmا وقــد تحــدّثنا عــن
نحدد موقفنـا مـن الاجتماعية؛ ل العلاقة :الساحة التاريخية، وبقي علينا أنْ نأخذ العنصر الثالث وهو

ــة تجــاه دور الإنســان والطبيعــة  هــذه العلاقــة الاجتماعيــة علــى ضــوء مــا انتهينــا إليــه مــن مواقــف قرآنيّ
 .على الساحة التاريخية

ـــث ـــين العنصـــر الثال  هـــو العلاقـــة الاجتماعيـــة، وقـــد تقـــدّم أنّ العلاقـــة الاجتماعيـــة تتضـــمّن علاقت
 :مزدوجتين

 .ةعلاقة الإنسان مع الطبيع :إحداهما* 
 .علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان :والأخرى* 

 العلاقــة الاجتماعيــة، وهــذان الخطــّان نــؤمن بــأنّ كــلّ واحــد منهمــا مختلــف عــن هــذان خطــّان مــن
  الآخر، ومستقلّ استقلالاً نسبيّاً عن الآخر مع

   



١٦٧ 

 مـن تعـالى التفاعل والتأثير المتبادل المحدود الـذي سـوف نشـرحه بعـد ذلـك إنْ شـاء االله شيء من
 .حيث الأساس

النـوعي  أحدهما مختلف عن الآخر ومسـتقلّ اسـتقلالاً نسـبيّاً عنـه، تبعـاً للاخـتلاف هذان الخطاّن
الــذي ينســجم مــع طبيعــة  في طبيعــة المشــكلة الــتي يواجههــا كــل واحــد مــن هــذين الخطــّين ونــوع الحــل

 .تلك المشكلة

  :الأوّل فالخط
 خــــلال اســــتثمارها، ومحاولــــة تطويعهــــا، وإنتــــاج علاقــــات الإنســــان مــــع الطبيعــــة مــــن الــــذي يمثــّــل

الإنســـان والطبيعـــة،  هـــذا الخـــط يواجـــه مشـــكلة وهـــي مشـــكلة التنـــاقض بـــين .حاجاتـــه الحياتيـــة منهـــا
الإنساني وللحاجة الإنسانية مـن خـلال التفاعـل  ويعني تمرّد الطبيعة وتعصّيها عن الاستجابة للطلب

 .عة هو المشكلة الرئيسية على هذا الخطالإنسان والطبي هذا التناقض بين .ما بينهما
 حلّ من قانون موضوعي يمثـّل سـنّة مـن سـنن التـاريخ الثابتـة، وهـذا القـانون هـو وهذا التناقض له

تضـاءل جهلـه بالطبيعـة، وكلّمـا  قانون التأثير المتبـادَل بـين الخـبرة والممارسـة؛ ذلـك لأنّ الإنسـان كلّمـا
سيطرةً عليها وتمكّناً من تطويعها وتذليلها لحاجاته، وحيـث  ازدادت ازدادت خبرته بلُِغَتِهَا وبقوانينها

ولهـذا كـان  تتولّد في هذا الحقل عادة من الممارسة، وكل ممارسة تولّد بـدورها خـبرة، إنّ كل خبرة هي
  قانون التأثير المتبادَل بين الخبرة

   



١٦٨ 

لهـذا التنـاقض  لّ المسـتمر والمتنـاميقانوناً موضوعيّاً يَكْفُل حـلّ هـذا التنـاقض، يقـدّم الحـ والممارسة
وتنمــو معرفتــه باســتمرار، مــن خــلال  بــين الإنســان والطبيعــة؛ إذْ يتضــاءل جهــل الإنســان باســتمرار،

الخــبرة الجديــدة تعطيــه ســيطرة علــى ميــدان جديــد مــن  ممارســته للطبيعــة يكتســب خــبرة جديــدة، هــذه
رسة بدورها أيضـاً تتحـوّل إلى خـبرة، وهكـذا الميدان الجديد، وهذه المما ميادين الطبيعة فيمارس على

 .الخبرة الإنسانية باستمرار ما لم تقع كارثة كبرى طبيعية أو بَشَريةّ تنمو
مشـــكلة  بنمـــوّه وبتطبيقاتـــه التاريخيـــة يعُطـــي الحلـــول التدريجيـــة لهـــذه المشـــكلة، فهـــي وهـــذا القـــانون

  :ةومحلولة موضوعيّاً، ولعلّ في الآية الكريم محلولة تاريخيّاً 
ْ ُمُوهُ وcَنِْ يَعُدّوا نعِْمَتَ ابِّ لاَ fُصُْوهَا ( 

َ
 .)١( )وَآتاَكُم مِن bُّ مَا سَأ

لعل في الآية الكريمة إشارة إلى هذا الحل الموضوعي المستمَد من قـانون التـأثير المتبـادَل بـين الخـبرة 
ْ ُمُوهُ وَآتـَاكُم مِـن bُّ (  :والممارسة؛ لأنّ السؤال في الآية الكريمة

َ
لا يـراد منـه الـدعاء،  .)مَـا سَـأ

طبعاً السؤال اللفظي الذي هو الدعاء؛ لأنّ الآية تتكلّم عن الإنسانية ككل، عمّن يـؤمن بـاالله ومَـن 
ــؤمن بــاالله، مَــن يــدعو االله ومَــن لا يــدعو االله، كمــا أنّ الــدعاء لا يتضــمن حتمــاً تحصــيل الشــيء  لا ي

 ة،المدعو به، نعم كل دعاء له استجاب
____________ 

  .)٣٤( الآية :سورة إبراهيم) ١(
   



١٦٩ 

 :دعاء تحقيق لِمَا تعلّق به الدعاء، بينما هنا يقول لكن ليس لكل
ْ ُمُوهُ ( 

َ
  .)وَآتاَكُم مِّن bُِّ مَا سَأ

الإنسـانية ككـل  استجابة فعليّة بعطاء مـا سُـئل عنـه، فـأكبر الظـنّ أنّ هـذا السـؤال مـن هنا إيتاء،
الســـؤال الفعلـــي والطلـــب التكـــويني  تـــاريخ وعـــبر الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل، يتمثــّـل فيوعلـــى مـــرّ ال

لقـــانون التـــأثير المتبـــادل بـــين الخـــبرة والممارســـة، هـــذه هـــي  الـــذي يحقّـــق باســـتمرار التطبيقـــات التاريخيـــة
 .يواجهها الخط الأوّل من العلاقات، وهذا هو الحل الذي يوضع لهذه المشكلة المشكلة التي

 :الخط الثاني من العلاقات اوأمّ 
 .الإنسان مع أخيه الإنسان في مجال توزيع الثورة علاقات -
 .الحقول الاجتماعية أو في سائر -
 .التفاعل الحضاري بين الإنسان وأخيه الإنسان أو في أوجه -

مشــكلة أخــرى، ليســت المشــكلة هنــا هــي التنــاقض بــين الإنســان والطبيعــة بــل  فهــذا الخــط يواجــه
  .تناقض الاجتماعي بين الإنسان وأخيه الإنسانال هي

 الاجتمــاعي بــين الإنســان وأخيــه الإنســان يتّخــذ علــى الســاحة الاجتماعيــة صِــيـَغَاً  وهــذا التنــاقض
ــاً، ــه يظــل في حقيقتــه وجــوهره، يظــل شــيئاً ثابت وحقيقــة واحــدة، وروحــاً  متعــدِّدة وألوانــاً مختلفــة، ولكنّ

 .في مركز القوّة وكائن في مركز الضعف والضعيف، بين كائنعامّة، وهي التناقض ما بين القوي 
  هذا الكائن

   



١٧٠ 

 مركـــز القـــوّة إذا لم يكـــن قـــد حـــلّ تناقضـــه الخـــاص، جدلـــه الإنســـاني مـــن الـــداخل، الـــذي هـــو في
مضــموmا  فســوف يفــرز لا محالــة صــيغة مــن صــيغ التنــاقض الاجتمــاعي، ومهمــا اختلفــت الصــيغة في

مــن صــيغ التنــاقض بــين  ي، وفي لوmــا الحضــاري، فهــي بــلا شــك صــيغةالقــانوني، وفي شــكلها التشــريع
يكــون طبقـة، قــد يكـون شــعباً، قـد يكــون  القـوي والضــعيف، قـد يكــون هـذا القــوي فـرداً فرعونــاً، قـد

 .أمُّة
التنــاقض، كلّهـا تحتــوي روحـاً واحــداً وهـي روح الصــراع، روح الاسـتغلال مــن  كـل هـذه ألــوان مـن

ومحاولـة اسـتغلال  ه الداخلي وجدله الإنساني، الصراع بينه وبـين الضـعيفالذي لم يحَل تناقض القوي
  .هذا الضعيف

 متعدِّدة من التناقض الاجتماعي الذي يواجهه خـط العلاقـات بـين الإنسـان وأخيـه هذه أشكال
واحـــد، مـــن تنـــاقض  الإنســـان، وهـــذه الأشـــكال المتعـــدّدة ذات الـــروح الواحـــدة كلّهـــا تنبـــع مـــن مَعِـــين

بـين حفنـة الـتراب وبـين أشـواق  القـائم - الذي شـرحناه - د، وهو ذلك الجدل الإنسانيرئيسي واح
 .االله سبحانه وتعالى
أفضــــل النقيضــــين في ذلــــك الجــــدل الإنســــاني، فســــوف يظــــل هــــذا الإنســــان يفــــرز  مــــا لم ينتصــــر

ــــاقض ــــاقض، والصــــيغة بعــــد الصــــيغة حســــب الظــــروف والملابســــات، حســــب الشــــروط التن ــــوَ التن  تلِْ
 .ة ومستوى الفكر والثقافةالموضوعي

  الإسلامية من إذاً، النظرة
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 :التي يواجهها خط العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان زاوية المشكلة
 .منفتحة، مُعمّقة نظرة واسعة، -
 .لون من التناقض لا تقتصر على -
 .ألوان أخرى من التناقض ولا vمل -
 .التاريخ كلّ أشكال التناقض على مرّ  بل هي تستوعب -
فُذُ إلى -  .عُمْقها، وتكشف حقيقتها الواحدة، وروحها المشتركة وتَـنـْ
  .هذه التناقضات، تربطها بالتناقض الأعمق، بالجدل الإنساني ثم تربط كل -

 الإسلام بأنّ الرسـالة الوحيـدة القـادرة علـى حـلّ هـذه المشـكلة الـتي يواجههـا خـط ومن هنا يؤمن
 :وقت واحد ، هو تلك الرسالة التي تعمل على مستوَيَـينْ فيعلاقات الإنسان مع الإنسان

 .تصفية التناقضات الاجتماعية على الساحة تعمل مِن أجل* 
ـــل ذلـــك، وبعـــد ذلـــك، تعمـــل مـــن أجـــل تصـــفية ذلـــك الجـــدل في  لكـــن في نفـــس*  الوقـــت، وقب
 .الداخلي للإنسان، من أجل تجفيف منبع تلك التناقضات الاجتماعية المحتوى

ـــؤمن ا ـــةٍ، والاشـــتغال بتصـــفية لإســـلاموي ـــين مـــن الجـــدل والتنـــاقض علـــى حال عِ
َ
ـــرك ذلـــك الم ـــأنّ ت  ب

النصـف المبتـور  التناقضات على الساحة الاجتماعيـة بصـيغتها التشـريعية فقـط، هـذا نصـف العمليـّة،
وِفــق هـذه العمليــة الـتي ســوف نستأصــل  مـن العمليــّة؛ إذْ سـرعان مــا يفــرز ذلـك المعــين صِـيـَغَاً أخــرى،

  .الصيغ السابقةFا 
  التي تريد أنْ تضع الحل الموضوعي للمشكلة، أنْ تعمل على كلا المستوَيَـينْ، فلا بدّ للرسالة

   



١٧٢ 

  :جهاد أكبر سماّه الإسلام ،بجهادَيْن أنْ تؤمِن
  :الأكبر بالجهاد* 

 .لتصفية ذلك التناقض الرئيسي، لحلّ ذلك الجدل الداخلي وهو الجهاد
 :وجهاد آخر* 

صيغ التناقض الاجتماعي، وفي وجه كل ألـوان اسـتئثار القـوي للضـعيف، مـن  وجه كل جهاد في
جـوهرهُ واحــد  نحصـر أنفسـنا في نطـاق صـيغة معيّنـة مــن صـيغ هـذا الاسـتئثار؛ لأنّ الاسـتئثار دون أنْ 

 .مهما اختلفت صِيـَغُه
الحيـاة،  اقها علـى واقـعالمنفتحة الواقعيّة التي أثبتت التجربة البشرية باستمرار انطب هذه هي النظرة

) مـاركس ( المادِّيون التي فسّروا Fا التناقض، فإنّ  خلافاً للنظرة الضَيِّقة التي فَسّرت Fا المادِّية والثوّار
الأوروبيّ،   الفائق إلاّ أنهّ لم يستطع أنْ يتجاوز حدود النظرة التقليديـة للإنسـان على الرغم من ذكائه

 .التقليدية يَّاً، كان رَهِينْ هذه النظرةكان بحكم كونه فرداً أوروبِّـ 
الغربيـــة،  الأوروبيّ دائمـــاً يــرى العـــالم ينتهــي حيـــث تنتهــي الســـاحة الأوروبيّــة أو الســـاحة الإنســان

 :إطارهم بتعبيرٍ أعََم كما يعتقد اليهود بأنّ الإنسانية هي كلّها في
َ( سَـبِيلٌ (  يّـِ مِّ

ُ
سـو بشـراً، ليسـو أنُاسـاً، أولئـك أمُّيُّـون همَـَجٌ،  أولئـك لي .)١( )ليَسَْ عَليَنْـَا ِ. الأ

لم يـتخلّص  .كذلك الإنسان الأوروبيّ اعتاد أنْ يضع الـدنيا كلّهـا في إطـار سـاحته الأوروبيّـة والغربيـة
 هذا 
 -ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-

 .)٧٥(الآية  :سورة آل عمران) ١(
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مـن هيمنـة العامـل الطبقـي الـذي  من تقاليد هذه النظرة الأوروبيّة، كمـا أنـّه لم يـتخلّص )١(الرجل 
 .لعب دوراً في أفكار المادّية التاريخية

اعتـَقَـدَ  :ومن هنا جاء لنا بتفسير محدود ضيِّق للتنـاقض الـذي تواجهـه الإنسـانية علـى هـذا الخـط
 .)التناقض الطبََقِي ( بأنّ مَرَدّ كل التناقضات على الساحة البشرية إلى تناقض واحد هو 

 .بقة تملك كل وسائل الإنتاج أو معظم وسائل الإنتاجط التناقض بين* 
 شيئاً من وسائل الإنتاج، وإنمّـا تعمـل مـن أجـل مصـالح الطبقـة الأولى، تسـتثمر وطبقة لا تملك* 

 .في تشغيل وسائل الإنتاج التي تملكها الطبقة الأولى
سْـت ـَ ثم هذه الثرْوَة

ُ
المنتجَـة تسـتولي  غَل، هـذه الثـورةالمنتَجَة التي جسّدتْ عَرَق جَبـِين هـذا العامـل الم

ـــة منهـــا إلاّ الحـــد الأدنى، حـــدّ الكفـــاف الـــذي  عليهـــا الطبقـــة الأولى المالِكَـــة ولا تعطـــي للطبقـــة الثاني
 .تواصل خدمتها وممارستها ضمن إطار الطبقة الأولى يضمن استمرار حياة هذه الطبقة لكي

الأخـــرى، وهــــذا  لكـــلّ ألـــوان التنــــاقضهـــو التنــــاقض الطبََقِـــي الـــذي اتخــــذه قاعـــدةً وأساســــاً  هـــذا
المالكــة وبــين الطبقــة العاملــة،  التنــاقض يتّخــذ مدلولــه الاجتمــاعي مــن خــلال صــراع مريــر بــين الطبقــة

  ينمو ويشتدّ كلّما تطوّرت الآلة وكلّما نمََتْ الآلة الصناعية وهذا الصراع المرير بين هاتين الطبقَتَين
____________ 

  .سيقصد به كارل مارك) ١(

    



١٧٤ 

التخفـيض  وذلك لأنّ الآلة كلّما تطوّرت أدّت إلى تخفيض في مسـتوى المعيشـة، وهـذا وتعقّدتْ؛
ــل؛ لأmّــا لا تريــد  في مســتوى المعيشــة يعطــي فرصــةً للطبقــة الرأسماليــة المالِكــة في أنْ  تخفــض أجــرَ العامِ

  .حياته ونفسه أنْ تعطي العامل أكثر ممِاّ يدُِيمْ به
الرأسمـالي أجُـرة  تتطور الآلة، باستمرار تنخفض كُلفة المعيشـة، وباسـتمرار يخفِّـضباستمرار  إذاً،* 

 .العامِل، هذا من ناحية
ـــير مـــن مـــن ناحيـــة*   ثانيـــة إنّ تطـــوّر الآلـــة وتعقّـــدها يقتضـــي إمكانيـــة التعـــويض عـــن العـــدد الكب

وِّض عـن الجـزء الآخـر مـن يعُـ العمّال بالعدد القليـل مـن العمّـال؛ لأنّ دقـّة الآلـة وعَمْلَقَـة الآلـة سـوف
 .الفائض من العمّال باستمرار العمّال، وهذا يجعل الطبقة الرأسمالية تَطْرد

ــدها  الصــراع بــين الطبقتــين ويحَْتــدِم التنــاقض حــتى ينفجــر في ثــورة، هــذه الثــورة وهكــذا يشــتدّ  تجَُسِّ
jتمـع في طبقـة واحـده، وهـذه وتوحِّـد ا الطبقة العامِلَة، تقضي Fا على التناقض الطبََقِـي في اjتمـع،

اjتمـع، وفي حالــة مـن هـذا القبيـل سـوف تستأصـل كـل ألــوان  الطبقـة الواحـدة تمثـّل حينئـذٍ كـل أفـراد
التنـــــاقض هـــــو التنـــــاقض الطبقـــــي، فـــــإذا أزُيـــــل التنـــــاقض الطبقـــــي زالـــــتْ كـــــلّ  التنـــــاقض؛ لأنّ أســـــاس

  .الأخرى الفرعيّة والثانوية التناقضات
 إلاّ أنّ هـــذه .وجِْهَـــة نظـــر هـــؤلاء الثـــوّار تجـــاه التنـــاقض الـــذي عالجنـــاهجـــدا ل هـــذا تلخـــيص ســـريع

  النظرة الضيِّقة لا
   



١٧٥ 

 .الحقيقة مع الواقع، ولا تنطبق على تيّار الأحداث في التاريخ تنسجم في
 الطبقي وليد تطوّر الآلة، بـل هـو وليـد الإنسـان، هـو مـن صـنع الإنسـان الأوروبي، ليس التناقض

خلقـــتْ النظـــام  لـــتي صـــنعت اســـتغلال الرأسمـــالي للعامِـــل، ليســـت الآلـــة هـــي الـــتيليســـت الآلـــة هـــي ا
ــد قِيَمَــه في  الرأسمــالي، وإنمّــا الإنســان الأوروبي الــذي وقعــتْ هــذه الآلــة ــاً يجُسِّ بيــده أفــرز نظامــاً رأسماليّ

 .الحياة وتصوّراته للحياة
صِـيَغ كثـيرة للتنـاقض  الطبقي هـو الشـكل الوحيـد مـن إشـكال التنـاقض، هنـاك وليس التناقض -
  .الساحة الاجتماعية على

الطبقـــي هـــو التنـــاقض الرئيســـي بالنســـبة إلى تلـــك الأشـــكال، وإنمّـــا كـــل هـــذه  ولـــيس التنـــاقض -
 من التناقض على الساحة الاجتماعية هـي وليـد تنـاقض رئـيس، وهـو جـدل الإنسـان، هـو الأشكال

دائمــاً وأبــداً صِــيَغاً  ض الــرئيس الــذي يفــرزالجــدل المخبــوء في داخــل محتــوى الإنســان، ذاك هــو التنــاق
 .متعدِّدة من التناقض

 :ونقارن بين هذه النظرة الضيِّقة وبين واقع التجربة البشريةّ المعاصِرةَ تعالَوا نلاحظ
 ؟النظريتَين أكثر انطباقاً على العالم الذي نعيشه لنرى أيَّ * 
لـو   ه النظـرة وكـان هـذا التفسـير للتنـاقض،كنـّا نتوقـّع، مـاذا كنـا ننتظـر لـو كانـت هـذ ونرى مـاذا* 

 ؟ماذا كنّا ننتظر وماذا كنّا نتوقّع ؟كان صحيحاً وواقعيّاً 
  ونتوقّع أنْ  كنّا ننتظر

   



١٧٦ 

اjتمعـات  يوم التناقضُ الطبقي، والصراع بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملـة في يزداد يوماً بعد
 .لة تطوّراً كبيراً الأوروبية الصناعية، التي تطوّرت فيها الآ

 كــــانكلترا، والولايـــات الأمريكيــــة المتحــــدة، وفرنســــا،(  :أنّ هـــذه اjتمعــــات كـــان مــــن المفــــروض
 :) وألمانيا
 .فيها التناقض الطبقي والصراع يوماً بعد يوم أنْ يشتدّ  -
 .النظام الرأسمالي المستغِل ويتداعى يوماً بعد يوم ويتزلزل -
الأمريكــان، (  لاء العــامِلين في طبقــة الرأسمــاليين المســتغِلِّين مــنعلــى حســاب هــؤ  ويــزداد الثــراء -

 .) والانجليز، والفرنسيين، وغيرهم
 :من هذا القبيل، كنّا نترقّب كما نترقّب حالة

 .النقمة أنْ تتضاعف -
هـي الطريـق  إيمان العامِل الأوروبي، والعامـل الأمريكـي بـالثورة وبضـرورة الثـورة، وبأmّـا أنْ يشتدّ  -

هـــذه الأفكـــار عـــن تفســـير  هـــذا مـــا كنّـــا ننتظـــره لـــو صـــحّت .الوحيـــد لتصـــفية هـــذا التنـــاقض الطبقـــي
 .التناقض

 :خارجاً هو عكس ذلك تماماً، نرى وبكلّ أسف لكن ما وقع
 .الرأسمالي في الدول الرأسمالية المستغِلَّة يزداد ترسّخاً يوماً بعد يوم أنّ النظام -
  .يار السريععليه بوادر الاm لا تَـبْدُو -
الأوروبيّــة المتقدّمــة صــناعيّاً،  التمنِّيــات الطيِّبــة الــتي تمَنَّاهــا ثوّارنُــا المــادِّيُّون لانكلــترا وللــدول تلــك -

  التطوّر الآلي والصناعي فيها، تلك التمنِّيات الطيِّبة تمنّوا لها الثورة في أقرب وقت، بحكم
   



١٧٧ 

 .تحوّلت إلى سراب
ــل لم تعـِـش تناقضــاً هــذه النبــوءا بينمــا تحقّقــت طبقيـّـاً  ت بالنســبة إلى بــلادٍ لم تعــش تطــوّراً آليـّـاً، ب

ــل بــالمعنى الماركســي؛ لأmّــا لم تكــن قــد دخلــت البــاب العــريض الواســع : ( للتطــوّر الصــناعي، مــن قبي
  .) روسيا القيصرية والصين

 :من ناحية أخرى
 ؟العمال بؤساً وفقراً  هل ازداد* 
 ؟استغلالاً  هل ازدادوا* 
 :، بالعكسلا
 .ازدادوا رخاءً  العمّال -
 .ازدادوا سعةً  -
  .مُدَلَّلِين من قِبَل الطبقة الرأسمالية المستغِلّة أصبحوا -

يحصل على ما لا يطمـع بـه إنسـان آخـر يعمـل بِكَـدّ يمينـه، ويقطـف ثمـار عملـه  العامل الأمريكي
 .اjتمعات الاشتراكية الأخرى في

 ؟قة العاملةالنقمة لدى الطب هل ازدادت* 
ــّل العمّــال في الــدول الرأسماليــة المســتغِلّة .العكــس هــو الصــحيح تحوّلــت  العمّــال والهيئــات الــتي تمُث

 :بالتدريج أكثر هذه الهيئات
 .هيئات ذات طابع شبه ديمقراطي تحوّلت إلى -
 .أشخاص لهم حالة الاسترخاء السياسي تحوّلت إلى -
 .رةالثورة، تركوا منطق الثو  تركوا هموم -
 .يتصافحون يداً بيد مع تلك الأيدي المستغِلّة، مع أيدي الطبقة الرأسمالية أصبحوا -
شعار تحقيق حقوق العمّال عن طريق النقابات، وعن طريق البرلمانـات، وعـن  أصبحوا يرفعون -
 .الانتخابات طريق

  نحالة الاسترخاء السياسي، كل هذا وقع في هذه الفترة القصيرة م هذه الحالة هي
   



١٧٨ 

 .نحسّها الزمن التي
 ؟كله كيف وقع هذا* 
والمسـتغلّين،  سـيّء الظـن إلى هـذه الدرجـة Fـؤلاء الرأسمـاليين، Fـؤلاء اjـرمين، هل كـان مـاركس* 

 ؟يتحقّق شيء منها بحيث تنبّأَ Fذه النبوءات ثم ضاعت هذه النبوءات كلّها فلم
 ؟لهؤلاء المستغلّين) ماركس ( سوء ظن من  هل كان هذا* 
 ومـن الماركسـية،) مـاركس ( الرأسمـاليين المسـتغلّين دخـل في نفوسـهم الرعـب مـن  هل أنّ هؤلاء* 

 ؟ومن الثورات التحرّريةّ في العالم
 أنفسـهم الرعـب فحـاولوا أنْ يتنـازلوا عـن جـزء مـن مكاسـبهم، خوفـاً مـن أنْ يثـور هل دخل في* 

 ؟العامل عليهم
 ؟هل هذا صحيح* 
 ؟مريكي يخُاَلِج ذهنه فعلاً أيّ شبح من خوف من هذه الناحيةالمليونير الأ هل أنّ * 

علــى الظلــم في  تفــاؤلاً بمصــائر الثــورة في العــالم لا يمكنــه أنْ يفكّــر في أنّ ثــورةً حقيقيــة أشــدّ النــاس
 .أمريكا يمكن أنْ تحدث قبل مئة سنة من هذا التاريخ

ـــونير الأمريكـــي أصـــبح أمامـــ فكيـــف يمكـــن أنْ *  ه شـــبح الخـــوف والرعـــب، علـــى نفـــترض أنّ الملي
 ؟الشبح تنازل عن جزء من مكاسبه أساس هذا

 اســتنارت قلــوFم بنــور الإســلام الــذي أنــَارَ قلــوب ؟إلى قلــوFم التقــوى فجــأةً  هــل أنــّه دخلــت* 
كــانوا يُشــاطِرُون إخــواmَم  المســلمين الأوائــل الــذين كــانوا لا يعرفــون حــدّاً للمشــاركة والمواســاة، والــذين

 ؟وسَرَّائهِِم وضَرَّائهِِمغنائمَِهم 
  هؤلاء بين عَشِيَّة وضُحاها إلى مسلمين، إلى هل تحوّل* 

   



١٧٩ 

 ؟قلوب مسلمة
 :شيء من ذلك لم يتحقّق. .لا
 . تامّاً  كان سَيّء الظن Fؤلاء، كان ظنّه مُنطبِقا على هؤلاء انطباقاً ) ماركس  كارل( لا * 
 .لوا من أجل إسكاتهأرَْعَبَهم شبح العامِل فتناز  ولا أنّ هؤلاء* 
 لم تعــــرف التقــــوى ولـــن تعــــرف التقـــوى؛ لأmــــا انغمســــتْ في .قلـــوFم خفقــــت بـــالتقوى ولا أنّ * 

 .لذّات المال وفي الشهوات، لم يتحقّق شيء من ذلك
 ؟وقع وكيف نُـفَسِّر هذا الذي وقع إذاً، ماذا

نـــذ البدايـــة، الحقيقـــة كـــان نتيجـــة تنـــاقض آخـــر عـــاش مـــع التنـــاقض الطبقـــي م هـــذا الـــذي وقـــع في
التنـاقض؛  والثوّار الـذين سـاروا علـى هـذا الطريـق، لم يسـتطيعوا أنْ يكتشـفوا ذلـك) ماركس (  ولكن

الأمريكــي والعامِــل الأمريكــي،  ولهــذا حصــروا أنفســهم في التنــاقض الطبقــي، في التنــاقض بــين المليــونير
التنـاقضَ الآخـر الأكـبر، الـذي أفـرزه  يـُدْخِلُوا في الحسـابِ  بين الغني الانجليزي والعامل الانجليـزي، ولم

الطبقــي، بــل  الأوروبي، أفَـْــرَزهَ تنــاقض الإنســان الأوروبي، فغطـّـى علــى هــذا التنــاقض جَــدَل الإنســان
 .جمّده، بل أوقفه إلى فترة طويلة من الزمن

 ؟التناقض ما هو ذلك* 
لأننّـا  لى ذلـك التنـاقض؛المنفتحة يمكننا أنْ نُـبْصر ذلك التناقض، أنْ نضع أصبعنا ع نحن بنظرتنا

الإنســان دائمــاً يفــرز أيّ شــكل مــن  إنّ جَــدَل :لم نحصــر أنفســنا في إطــار التنــاقض الطبقــي، بــل قلنــا
  .أشكال التناقض الاجتماعي

   



١٨٠ 

طبيعــة  الآخــر وجــد فيــه الرأسمــالي المســتغِل الأوروبي والأمريكــي، وجــد فيــه أنّ مــن ذلــك التنــاقض
ـــل قُطْبـــاً في هـــذا  مـــل، مـــع مَـــن يســـتغلّه لكـــي يشـــكّل هـــوهـــذا التنـــاقض أنْ يتحـــالف مـــع العا والعامِ

 .التناقض
الطبقيــين  تناقضــاً بــين الغــني الأوروبي والعامِــل الأوروبي، بــل إنّ هــذين الوجــودَين لم يعــد التنــاقض

ـــاً منـــذ بـــدأ ـــاً في تنـــاقض أكـــبر، بـــدأ تاريخي ـــاقض الـــذي تحـــدّث عنـــه  تحالفـــا معـــاً وكوّنـــا قُطْبَ ذلـــك التن
 .ماركس
 ؟القطب الآخر في هذا التناقض لكن ما هو *

 :هذا التناقض هو القطب الآخر في
 هـم شـعوب) العالم الثالـث (  ـبالشعوب الفقيرة في العالم، هم شعوب ما يسمّى  أنا وأنت، هم

 .الثاني في هذا التناقض هذه الشعوب هي التي تمثّل القطب) آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ( 
ـــــه الطبقِيَّـــــين تحـــــالفٌ وتمحْـــــوُر مـــــن أجـــــل أنْ يمُـــــارس إنّ الإنســـــان صـــــراعه  الأوروبي بكـــــلا وجودَي

اجتماعيـّاً مـن خــلال  واسـتغلاله لهـذه الشـعوب الفقـيرة، وقــد انعكـس هـذا التنـاقض الأكــبر، انعكـس
التاريخيــة منـذ خـرج الإنسـان الأوروبي والأمريكــي  صِـيَغ الاسـتعمار المختلفـة، الــتي زخـرتْ Fـا السـاحة

الأرض في مختلف أرجاء العالم، ولينهب الأموال بلا حسـاب مـن مختلـف  دياره ليفتش عن كنوز من
 .والشعوب الفقيرة البلاد

  غطّى على التناقض الطبقي، بل جمّد هذا التناقض
   



١٨١ 

مـن  الطبقـي؛ لأنّ جَـدَل الإنسـان مـن وراء هـذا التنـاقض كـان أقـوى مـن جَـدَل الإنسـان التناقض
في الــدول الرأسماليـــة لم  والثــراء الهائــل الــذي تكــدّس في أيــدي الطبقــة الرأسماليــة وراء ذلــك التنــاقض،

 :العامل الأوروبي والأمريكي، وإنمّا نتَِاج عَرَق جبين - بل ولا معظمه - يكن كلّه
 .غنائم حرب كان نتَِاج  -
 الإنسـانغنائم غارات، غارات على هذه الـبلاد الفقـيرة، علـى بـلاد أخـرى اسـتطاع  كان نتَِاج  -

هَبـَهَا  .الأبيض أنْ يغزوها وأنْ يَـنـْ
 :تَـغْرق فيه تلك الدول هذا النعيم الذي

 .جبين العامِل الأوروبي ليس من عَرَق -
 .التناقض الطبََقِي بين الرأسمالي والعامِل ليس من نتاج -

 :النعيم وإنمّا هذا
 .آسيا وأمريكا اللاتينية هو من نفط -
زاَن ـْ هو من -  .يَاألَْمَاس تَـنـْ
 .والرصاص، والنحاس، واليورانيوم في مختلف بلاد أفريقيا هو من الحديد، -
 .هو من قطن مصر -
 .لبنان هو من تنباك -
حـوّل  نعم من خمـر الجزائـر؛ لأنّ الكـافر المسـتعمِر الـذي اسـتعمر الجزائـر، !الجزائر هو من خمر -

ليسكر به العمّـال، وليُِشْـعِر  له إلى خمر؛أرضَها كلّها إلى بستان عنب، لكي يقطف هذا العِنَب ويحوِّ 
يشــربون خمــر الجزائــر، يقطفــون عنــب الجزائــر فيُحَوِّلُونـَـه إلى  أولئــك العمّــال بالنشــوة والخــُيَلاَء؛ لأmّــم

 .خمر
  لكن من نعم ذلك النعيم،

   



١٨٢ 

امِــل الع ســكروا علــى خمــر الجزائــر ولم يســكروا علــى عَــرَق جَبِــين .مــن هــذه الينــابيع هــذه المصــادر،
 .الفرنسي أو الأوروبي أو الأمريكي

 الـذي جمــّد ذلـك التنــاقض والـذي أوقــف ذلـك التنــاقض هـو هــذا التنـاقض الأكــبر، إذاً، التنـاقض
 .الفقيرة في العالم التناقض بين المحور الرأسمالي ككل بِكِلْتَا طبقتَيه وما بين الشعوب

 :ي أنّ من مصلحتهالتناقض وجد الرأسمالي الأوروبي والأمريك من خلال هذا
ـــل شـــيئاً مـــن هـــذه الغنـــائم الـــتي نَـهَبـَهَـــا  أنْ يقُاســـم - ـــكَ ( العامِ mبهـــا مـــن فقـــراء  الـــتي) مِـــنيِّ ومِنْ

 .الأرض والمستضعَفين في الأرض
 .الجزائر مصلحته أنْ يعطي نعمةً منها، أنْ يَسكر هو ويُسكر العمّال أيضاً بخمر وأنّ من -
 .تزينّ العامِل أو زوجته بماسّة من ماسّات تنزانيابماس تنزانيا وي أنْ يتزينّ -

 :العامل بدأتْ حياته تختلف عن نبوءات ماركس ولهذا نرى أنّ 
 .كرم طبيعي في الرأسمالي الأوروبي والأمريكي ليس ذلك لأجل -
 .وليس لتقوى -

 ه يكفـيكبـيرة كـان مـن المفـروض أنْ يعطـي جـزءً منهـا لهـذا العامـل، والجـزء وحـد وإنمّا هـي غنيمـة
 .لأجل تحقيق هذا الرفاه بالنسبة إلى هذا العامل الأوروبي والأمريكي

التنـاقض  التي يثبتها التاريخ دائماً هو أنّ التناقض لا يمكن حصره في صـيغة واحـده، إذاً، الحقيقة
 له صيغ متعدِّدة؛

   



١٨٣ 

والجـدل  لإنسـانيهذه الصِيَغ تَـنْبع من منبع واحد وهو التناقض الرئيسي، الجدل ا وذلك لأنّ كل
 .إذا حُلّت صيغة وُضِتْ صيغة أخُرى مكاmا .الإنساني لا تعوزه صيغة
ــين مَــن يملــك لــيس مــن الصــحيح  أنْ نطــوِّق كــلّ التناقضــات في التنــاقض الطبََقِــي، في التنــاقض ب

 .حُلّتْ  ومَن لا يملك، فإذا حَلَلْنا هذا التناقض قلنا بأنّ التناقضات كلّها قد
  .حصره في هذه الصيغة، التناقض هو استغلال القوي للضعيف نالتناقض لا يمك

    



١٨٤ 

 :الثالث عشر الدرس
 علاقات الإنسان مع الطبيعة مختلِف، مشكلةً وقانونـاً عـن خـط علاقـات الإنسـان إنّ خط :قلنا

اســتقلالاً نســبِيّاً عــن الخــط  مــع أخيــه الإنســان، وذكرنــا أنّ هــذَين الخطَّــين كــلّ واحــدٍ منهمــا مســتقل
التفاعــــل والتــــأثير المتبــــادَل إلى حــــدِّ مــــا بــــين هــــذين  ر، لكــــن هــــذا الاســــتقلال النســــبي لا ينفــــيالآخــــ

 .لون من التأثير الطرْدي أو العَكْسي على الخط الآخر الخطَّين، فلكلٍّ منهما
 :الخطّين المتبادَل بين الخطَّين يمكن إبرازه ضمن علاقتين قرآنيّتَين بين هذين وهذا التأثير

 :الأولى العلاقة* 
تـــأثير خـــط علاقـــات الإنســـان مـــع الطبيعـــة علـــى خـــط علاقـــات الإنســـان مـــع أخيـــه  تُــــبرِْز مـــدى

 .الإنسان
 :القرآنية الثانية والعلاقة* 

 الجانب الآخر مـدى تـأثير علاقـات الإنسـان مـع أخيـه الإنسـان علـى علاقـات الإنسـان تُـبرِْز من
 .مع الطبيعة

 :أمّا العلاقة الأولى* 
  تأثير علاقات الإنسان مع الطبيعة على التي تُـبرِْز

   



١٨٥ 

 :فمؤدّى هذه العلاقة الخط الآخر،
بكنوزهــا  نمَـَـتْ قــدرة الإنســان علــى الطبيعــة، واتَّســعتْ ســيطرته عليهــا، وازداد اغتنــاءً  هــو أنــّه كمــا

علاقــات الإنســان مــع  ووســائل إنتاجهــا، تحقّقــت بــذلك إمكانيــة أكــبر فــأكبر للاســتغلال علــى خــط
 :نأخيه الإنسا

 ) cَْط َYَ َإنِ# الإنسَان ّ َ̂ * dََْنْ رَآهُ اسْتغ
َ
 .)١( )أ

الطبيعـة  الكريمـة تشـير إلى هـذه العلاقـة، إلى أنّ الإنسـانية بقـدر مـا تـتمكّن وتسـتقطب هذه الآية
ذلـك علـى حقـل علاقـات  وتتوصّل إلى وسائل إنتاج أقوى وأدوات توليـد أوسـع، تكـون انعكاسـات

ــتْح الشــهيّة للأقويــاء؛  نســان، انعكاســاته علــى شــكل إمكانيــاتالإنســان مــع أخيــه الإ وإغــراءات وفَـ
 .استغلال الضعفاء لكي يستثمروا أداة الإنتاج في سبيل

أنْ  يعيش على الصيد باليـد، والحجـارة، والهـراوة، مثـل هـذا اjتمـع لا يـتمكّن مـن تصوّروا مجتمعاً 
يمارسِــوا أدواراً خطــيرةً  نــون علــى الأغلــب مــن أنْ يمــارس بــذور الأقويــاء، بــذور الوحــوش فيــه، لا يتمكّ 

محــدود، والقــدرة محــدودة، وكــل إنســان لا يكســب  مــن الاســتغلال الاجتمــاعي؛ لأنّ مســتوى الإنتــاج
فلا توجد إمكانية الاستغلال بشكله الاجتماعي الواسع، وان كـان  عادةً بعرق جبينه إلاّ قوت يومه

 .أخُرى من الاستغلال الفردي توجد ألوان
  لاحظوا من الجانب الآخر ولكنْ 

____________ 
  .) ٧-٦(  الآية :سورة العلق) ١(

   



١٨٦ 

فيـه أنْ  اسـتطاع الإنسـان فيـه أنْ يصـنع الآلـة البخاريـّة، والآلـة الكهربائيـة، اسـتطاع مجتمعاً متطوّراً 
ائيــة المعقّــدة البخاريــة والآلــة الكهرب يخُْضِــع الطبيعــة لإرادتــه، في مثــل هــذا اjتمــع ســوف تكــون الآلــة

ـــه الإنســـان، تشـــكّل  المتطـــوِّرة الصُـــنْع تكـــون أداةً، إمكانيـــةً علـــى ســـاحة علاقـــات الإنســـان مـــع أخي
وذلــك  الفلاســفة مــا بــالقوة للاســتغلال ويبقــى أنْ يخــرج مــا بــالقوّة إلى مــا بالفعــل؛ بحســب مصــطلح

 .على عهدة الإنسان، ودوره التاريخي على الساحة الاجتماعية
الآلـة  لذي يصنع الاستغلال، هو الذي يفـرز النظـام الرأسمـالي المسـتغل حينمـا يجـدا فالإنسان هو

تعُطيه إمكانيـة هـذا الاسـتغلال، هـي  البخارية والكهربائية، ولكن الآلة البخارية والكهربائية هي التي
جـل مشـاعره، تحـرّك جَدَلـَه الـداخلي وتناقضـه الـداخلي مـن أ الـتي vيـئ لـه فرصـةً تفـتح شـهيّته، تـوقظ

 .تتناسب مع ما يوجد على الساحة من قوى الإنتاج ووسائل التوريد أنْ يبرز صيغة
الــتي تصــنع  بيننــا وبــين الماديــة التاريخيــة، الماديــة التاريخيــة اعتقــدت بــأنّ الآلــة هــي وهــذا هــو الفــرق

لصـانع، نـرى أنّ دور الآلـة هـو دور ا الاستغلال، هي التي تصنع النظام المتناسب لها، ولكنّنا نحـن لا
تــوفير الفرصــة والقابليّــة، وأمّــا الصــانع الــذي يتصــرّف إيجابــاً  وإنمّــا دور الآلــة هــو دور الإمكانيــة، دور

  وسلباً،
   



١٨٧ 

الأعلـــى، لمـــدى  صـــموداً واmيـــاراً، إنمّـــا هـــو الإنســـان وِفـْقَـــاً لمحتـــواه الـــداخلي، لِمَثلَِـــهِ  أمانـــةً وخيانـــةً،
 .العلاقة الأولى هذه هي .الْتِحَامِهِ مع هذا المثل الأعلى

  :وأمّا العلاقة القرآنية الثانية* 
 :وتجسِّد تأثير علاقات الإنسان مع الطبيعة، فمؤدى هذه العلاقة القرآنية التي تمثّل

جسّــــدت علاقــــات الإنســــان مــــع أخيــــه الإنســــان العدالــــةَ، وكلّمــــا اســــتطاعت أنْ  هــــو أنــّــه كلّمــــا
الإنسـان لأخيـه  ن مـن ألـوان الظلـم والاسـتغلال مـنقِيَم هذه العدالة وأنْ تبتعـد عـن أي لـو  تستوعب

 :الإنسان، كلّما وقع ذلك
 .علاقات الإنسان مع الطبيعة ازدهرتْ  -
 .الطبيعة عن كنوزها وتفتّحتْ  -
 .من ثرواvا وأعطت المخبوء -
 .من السماء ونزلت البركات -
 .بالنعمة والرخاء وتفجّرت الأرض -

 الــتي شــرحها القــرآن الكــريم في نصــوص عديــدة، قــال ســبحانهالقرآنيــة هــي العلاقــة  هــذه العلاقــة
 :وتعالى
اءً غَدَقاً (  سْقَينْاَهُم م#

َ
رِيقَةِ لأ ل#وِ اسْتَقَامُوا cََ الط#

َ
 .)١( )وَك

بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِـن فـَوْقِ (  نزِلَ إYَِهِم مِّن ر#
ُ
قاَمُواْ ا #وْرَاةَ وَالإِِ~يلَ وَمَا أ

َ
هُمْ أ غ#

َ
هِمْ وَمِـن fَـْتِ وَلوَْ ك

رجُْلِهِم 
َ
 .)٢( )أ

حْناَ عَليَهِْم(  قَواْ لفََتَ هْلَ القُْرَى آمَنوُاْ وَاي#
َ
ن# أ

َ
رضِْ وَلَ  وَلوَْ أ

َ
مَاءِ وَالأ نَ الس# بوُاْ ـبرَََ!تٍ مِّ كِن كَـذ#

خَذْناَهُم
َ
ْ  فأَ نوُا َ̂  بمَِا 

____________ 
 .)١٦(الآية  :سورة الجن) ١(
  .)٦٦(الآية  :سورة المائدة) ٢(

   



١٨٨ 

 .)١( )يكَْسِبوُنَ 
 :مؤدّاها هذه العلاقة
 الإنســان مــع الطبيعــة تتناســب عكســيّاً مــع ازدهــار العدالــة في علاقــات الإنســان مــع أنّ علاقــات

 :أخيه الإنسان
ــــأكثر، ازدهــــرت  فكلّمــــا ازدهــــرت - ــــر ف ــــه الإنســــان أكث ــــة في علاقــــات الإنســــان مــــع أخي العدال

 .الإنسان مع الطبيعة علاقات
 .انحَْسرتْ العدالة عن الخط الأوّل، انحسر الازدهار عن الخط الثاني وكلّما -

 :أي إنّ 
 .هو الذي يصنع الازدهار في علاقات الإنسان مع الطبيعة :مجتمع العدل
 .هو الذي يؤدّي إلى انحسار تلك العلاقات، علاقات الإنسان مع الطبيعة :ومجتمع الظلم
ـــبيِ فقـــط، نعـــم نحـــن نــُـؤمِن أيضـــاً بمحتواهـــا الغيـــبي، ولكـــن ليســـت ذات محتـــوى وهـــذه العلاقـــة  غَيْ

ــبي الربــّاني هــي تُشــكِّل سُــنّة مــن ســنن التــاريخ بحســب مفهــوم القــرآن الكــريم؛  إضــافةً إلى محتواهــا الغي
 .مجتمع ممزّق، مُشَتّت - التاريخ على مرّ  - وذلك لأنّ مجتمع الظلم، مجتمع الفراعنة

 :حينما تتحكّم في علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان تستهدِفمرّ التاريخ  الفرعونية على
 .اjتمع تمزيق طاقات -
 .وتشتيت فئاته -
 .إمكانياته وبَـعْثَرة -

ـــه  تشـــتيت وبعثـــرة وتفتيـــت وتجزئـــة مـــن هـــذا القبيـــل لا يمكـــن لإفـــراد اjتمـــع أنْ  ومـــن الواضـــح أن
 .يحشدوا قواهم الحقيقية والسيطرة على الطبيعة

  بين رقوهذا هو الف
____________ 

  .)٩٦(الآية  :سورة الأعراف) ١(
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ثــُل
ُ
ثــَل الأعلــى الحــق، مثــل الم

َ
ســبحانه وتعــالى، ] الله[ التوحيــد :العُليــا المنخفضــة الفرعونيــة، وبــين الم

 :فإن المثل الأعلى
 .الجامعة البشرية يوحِّد -
 .لىباعتبار شموليّة هذا المثل الأع .الفوارق والحدود ويُـلْغِي كلّ  -

 :شموليته فهو يستوعِب باعتبار
 .وكلّ الفوارق كلّ الحدود  -
 .الاختلافات يهضم كلّ  -
 كلّهــا في وحــدة متكافِئــة، لا يوجــد مــا يمُيِّــز بعضــها عــن بعــض، لا مــن دمٍ ولا يصــهر البشــرية -

ــد ال مــن جــنسٍ ولا مــن قوميــّةٍ ولا مــن حــدودٍ جغرافيــة أو طبقيــّة، المثــل الأعلــى بشــرية، بشــموليّته يوحِّ
ثُل العليا المنخفضة تجزئ البشرية،

ُ
 .وتُشَتِّت البشرية ولكنّ الم

 :المثل الأعلى كيف يقول انظروا إلى
ناَ رَبُّكُمْ فاَقْبُدُونِ ( 

َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م#

ُ
تُكُمْ أ م#

ُ
 .)١( )إنِ# هَذِهِ أ

ناَ رَبُّكُمْ فاَي# ( 
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م#

ُ
تُكُمْ أ م#

ُ
 .)٢( )قُونِ وcَنِ# هَذِهِ أ

البشــرية،  شموليــة المثــل الأعلــى الــتي لا تعــترف بحــدٍّ وبحــاجزٍ في داخــل هــذه الأســرة هــذا هــو منطــق
الظلــم كيــف يقولــون، أو كيــف  انظــروا، اســتمعوا إلى المثــل المــنخفض، إلى مجتمــع الظلــم وآلهــة مجتمــع

 :يتحدّث عنهم القرآنُ الكريم
رضِْ ( 

َ
هْلهََا شِيعَاً  إنِ# فِرعَْوْنَ عَلاَ ِ. الأ

َ
 .فرعون المثل الأعلى المنخفض .)٣( )وجََعَلَ أ

____________ 
 .)٩٢(الآية  :سورة الأنبياء) ١(
 .)٥٢(الآية  :سورة المؤمنون) ٢(
  .)٤(الآية  :سورة القصص) ٣(
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الظلـم  على مرّ التاريخ التي تبني العلاقات بين الإنسـان وأخيـه الإنسـان علـى أسـاس الفرعونية -
 .والاستغلال

 .تجزِّئ اjتمع الفرعونية -
 .إمكانيات اjتمع، وطاقات اjتمع تبعثر -

مـــا في الإنســـان مـــن قـــدرة علـــى الإبـــداع والنمـــو الطبيعـــي علـــى ســـاحة علاقـــات  ومـــن هنـــا تَـهْـــدر
 .مع الطبيعة الإنسان

 :التجزئة الفرعونيّة للمجتمع وعمليّة
 :اjتمع إلى فصائل وجماعات تقسّم

  :ماعة الأُولىالج* 
  .ظاَلِمُوْن مُسْتَضْعَفُوْن* 

( في نفــس الوقــت  )الظــالمون المستضــعَفون ( هــذه الجماعــة الأُولى في التقســيم الفرعــوني هــم 
 .)أعوان الظلمة (  :أو بحسب تعبير أئمّتنا عليهم الصلاة والسلام )الظالمون الثانويوّن 
 عـــــون وللفرعونيـــــة، وســـــنداً في اjتمـــــع لبقـــــاءالمستضـــــعفون يشـــــكّلون حمايـــــة لفر  هـــــؤلاء الظـــــالمون

 :الفرعونية واستمرار وجودها وإطارها، قال االله سبحانه وتعالى
ضْـعِفُوا (  يـنَ اسْتُ ِ

#xنَعْضٍ القَْوْلَ فَقُـولُ ا \َ المُِونَ مَوْقوُفوُنَ عِندَ رَبِّهِمْ يرَجِْعُ نَعْضُهُمْ إِ ذِ الظ# إِ
كpَُْوا لوَْلاَ  ينَ اسْتَ ِ نتُمْ لكَُن#ا مُؤْمِنَِ(  لثِ#
َ
  .)١( )أ

المُِونَ مَوْقوُفـُونَ (  :هنا القرآن يتحدّث عـن الظـالمين يقـول ذِ الظ# لكـنّ الظـالمين صـنّفهم إلى  .)إِ
 :قسمين
 .استضعفت منهم إلى من -١
 .منهم ومن استكبر -٢

  وفيهم .وهم الذين يمثلّون الفرعونية في اjتمع :فيهم مستكبرون إذاً، فالظالمون
____________ 

  .)٣١(الآية  :سورة سبأ) ١(
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المستضـعفون،  فالطائفة الأولى إذن في التجزئة الفرعونية jتمـع الظلـم هـم الظـالمون. مستضعفون
لــولا انــتم  :يقولــون للمســتكبرين مــن الظــالمين هــؤلاء الــذين يحُشَــرون يــوم القيامــة في زمُــرة الظــالمين، ثم

 .الأولى التي تشكّل الحماية والسند للفرعونية الطائفةهذه هي  .لكنّا مؤمنين

  :الطائفة الثانية* 
قـد لا  التمزقة الفرعونية jتمع الظلم ظالمون يشكلون حاشية ومتملقين، أولئـك الـذين في عملية

نَـزَوَات فرعـون، وشـهوات فرعـون،  يمارسون ظلماً بأيديهم بالفعل، ولكنّهم دائماً وأبداً على مستوى
 :يُصَحِّحوا مسلكه ومسيرته، قال االله سبحانه وتعالى ات فرعون، يسبقونه بالقول من أجل أنْ ورغب

رضِْ وَيَـذَركََ وَآلهَِتـَكَ قـَالَ ( 
َ
تذََرُ مُوnَ وَقوَْمَهُ Yُِفْسِـدُواْ ِ. الأ

َ
 مِن قوَْمِ فِرعَْونَ أ

ُ
وَقاَلَ المَْلأ

حْيِ  نْناَءهُمْ وَنسَْتَ
َ
 .)١( )مْ وcَِن#ا فوَْقَهُمْ قاَهِرُونَ ي نسَِاءهُ ـسَنُقَتِّلُ أ

الحسّـاس في  الإثارة لفرعون، هؤلاء كانوا يعرفون أmّم Fذا الكلام يضربون على الوتر شكّلوا دور
فتســابقوا إلى هــذا الكــلام؛ لكـــي  قلــب فرعــون، وأنّ فرعــون كــان بحاجــة إلى كــلام مـــن هــذا القبيــل،

 .الموقف المنسجِم مع مشاعره وعواطفه وفرعونيّته خذيجعلوا فرعون يعبرّ عمّا في نفسه، ويتّ 

 :الطائفة الثالثة* 
  في عمليّة

____________ 
  .)١٢٧(الآية  :سورة الأعراف) ١(
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 :)والسـلام  عليـه الصـلاة( الفرعونيّة jتمع الظلم، أولئك الـذين عـبرّ عـنهم الإمـام علـي  التجزئة
 :دهم مجرّ  جماعةٌ  ،) الهمََج الرُعَاع(  ـب

 .للظلم آلات مستسلِمة -
 .لا تحس بالظلم -
 .مظلومة لا تدرك أmّا -
  .في اjتمع ظلماً  ولا تدرك أنّ  -
التبعيـّة والطاعـة دون  تتحرّك تحرُّكاً آليّاً، تحركّاً يشبه التحرّك الميكانيكي للآلة، تحرّك هي آلات -

بط يدها به لا عقلها به؛ ولهـذا فهـي وعيها، ر  تدبير، دون وعي، سلب فرعون منها تدبرّها، عقلها،
 وتستســـــلِم للأوامـــــر، للأوامـــــر الفرعونيـــــة دون أنْ تناقشـــــها، حـــــتى دون أنْ  تحـــــرّك يـــــدها تحريكـــــاً آليّـــــاً 

 .تتدبرّها، حتى بينها وبين نفسها لا بينها وبين الآخرين
 تفقــد كــلتفقــد كــلّ قــدرة علــى الإبــداع البشــري في مجــال التعامــل مــع الطبيعــة،  هــذه الفئــة طبعــاً 

الفئــة إنمّــا هــو إبــداع مــن  قابليّــات النمــو؛ لأmّــا تحوّلــت إلى آلات، إذا وجــد أنّ هنــاك إبــداع في هــذه
ــم تعــد أنُاســاً  يحــرِّك هــذه الآلات، إبــداع تلــك الفرعونيــة الــتي تحــرّك هــذه الآلات، وأمّــا هــذه الفئــة فل

ــرون قــال االله  .ن الإبــداع علــى هــذه الســاحةويتــدبَّرون لكــي يســتطيعوا أنْ يحقِّقــوا لونــاً مــ وبشــراً يفكِّ
 :سبحانه وتعالى

بِيلاَ (  ضَلُّوناَ الس#
َ
طَعْناَ سَادَيَناَ وpَRََُاءناَ فأَ

َ
 .)١( )وَقاَلوُا رَب#ناَ إِن#ا أ

  يوجد في كلام هؤلاء ما يُشعِر بأmّم لا
____________ 

  .)٦٧(الآية  :سورة الأحزاب) ١(
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تبعيـّة، هـؤلاء  كانوا يحسّون بأmّم مظلومون، وإنمّـا هـو مجـرّد طاعـة، مجـرّدبالظلم، أو   كانوا يحسّون
  :الصلاة والسلام حينما قال هم القسم الثالث في تقسيم مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل

 .)١( ))عالم رباّني، ومتعلّم على سبيل نجاة، وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق  :الناس ثلاثة(( 
 .لى أي مجتمع صالحإ ل مشكلة بالنسبةالث يشكّ الث وهذا القسم

بتحويلــه إلى القســم الثــاني،  يستأصــل هــذا القســم الثالــث للمجتمــع الصــالح أنْ  وبقــدر مــا يمكــن
 :بتحويله

 .تعبير الإمام على سبيل النجاة على حدّ  مإلى متعلّ  -
 .بإحسان على حدّ تعبير القرآن إلى تابع -
 .على حدّ تعبير الفقهبِوَعْي وتَـبَصُّر  إلى مقلّد -

 تحويــل هــذا القســم الثالــث إلى القســم الثــاني يمكــن للمجتمــع الصــالح أنْ يســتمر بقــدر مــا يمكــن
 .وأنْ يمتد

ضــرورات اjتمــع الصــالح في نظــر الإمــام عليــه الصــلاة والســلام هــو شــجب هــذا  ولهــذا كــان مــن
كـان   .مسـتقلّة مسـتقل وإرادةالثالث، هؤلاء همج رعاع ينعقون مع كلّ ناعق، لـيس لهـم عقـل  القسم

مـــن اjتمـــع الصـــالح، ذلـــك لا  يـــرى أنّ هـــذا القســـم الثالـــث يجـــب تصـــفيته) عليـــه الســـلام ( الإمـــام 
الثــاني ضــمن أحــد الصــيغ الثلاثــة الــتي ذكرناهــا، لكــي  بالقضــاء عليــه فرديــاً، بــل بتحويلــه إلى القســم

  فراديواصل إبداعه، ولكي يستطيع كل أ يستطيع اjتمع الصالح أنْ 
 -ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-
فعـــالم ربــّـاني، ومـــتعلّم علـــى ســـبيل  :النـــاس ثلاثـــة((  :وفيـــه ،١٤٧ :قصـــار الحكـــم ،يراجـــع mـــج البلاغـــة) ١(

 ... ))النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق
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 .الصالح أنْ يشكّلوا مشاركة حقيقية في مسيرة الإبداع اjتمع
الرعـاع  توسّع من هذا القسـم الثالـث، هـؤلاء الهمـج الفرعونية، الفرعونية تحاول أنْ  وخلافا لذلك

توسّـعت هـذه الفئـة أكثـر فـأكثر  الذين ينعقون مع كلّ ناعق تحاول الفرعونية أنْ توسّع منهم، وكلّمـا
هذه الفئة لا تستطيع بوجـه مـن الوجـوه أنْ تـدافع  قدّمت اjتمع نحو الدمار خطوة بعد خطوة؛ لأنّ 

 .  الداخل أو طَرأََت كارثة من الخارجفي عن اjتمع إذا حلّت كارثة
ـــث، هـــؤلاء الـــذين ينعقـــون مـــع كـــل نـــاعق، كلمـــا  فكلّمـــا توسّـــعت هـــذه الفئـــة، هـــذا القســـم الثال

 .في اjتمع ازداد خطر فناء اjتمع، وFذا تموت اjتمعات موتاً طبيعياً  توسعوا
 طبيعـي للمجتمـع لا المـوتالمـوت ال) للمجتمعـات وللأقـوام وللأمـم ( القرآن  مفهوم الموت لدى

 .اjتمع له موتان، موت طبيعي وموت مخروم .المخروم
يكــون عــن طريــق توسّــع هــذه الفئــة الثالثــة وازديادهــا نوعيــّاً وعــددياً  :المــوت الطبيعــي للمجتمــع

 .هذه الطائفة الثالثة في عملية التجزئة الفرعونية .في اjتمع، إلى أنْ تحل الكارثة فينهار اjتمع

 :أما الطائفة الرابعة* 
 يســـتنكرون الظلـــم في أنفســـهم، أولئـــك الـــذين لم يفقـــدوا لـُــبّهم أمـــام فرعـــون هـــم أولئـــك الـــذين

  التوترّ والفرعونية، فهم يستكنرون الظلم لكنّهم يهادنونه ويسكتون عنه فيعيشون حالة
   



١٩٥ 

ةٍ تســــمح أبعــــد مـــا تكــــون عـــن حالــــ - حالـــة التــــوتر والقلـــق - والقلـــق في أنفســــهم وهـــذه الحالــــة
هـــؤلاء يســـميهم  .للإنســـان بالإبـــداع والتجديـــد والنمـــو علـــى ســـاحة علاقـــات الإنســـان مـــع الطبيعـــة

غْفُسِهِمْ ( القرآن الكريم 
َ
 :قال االله سبحانه وتعالى ،)ظَالiِِ أ

غْفُسِهِمْ قـَالوُاْ فِـيمَ كُنـتُمْ قـَالوُاْ كُ ( 
َ
ينَ توََف#اهُمُ المَْلآئكَِةُ ظَالiِِ أ ِ

#xضْـعَفَِ( ِ. إنِ# ا ن#ـا مُسْتَ
رضُْ ابِّ وَاسِعَةً فَتهَُاجِرُواْ فِيهَا 

َ
لمَْ تكَُنْ أ

َ
رضِْ قاَلوَْاْ أ

َ
 .)١( )الأ

 .يظلموا الآخرين هؤلاء لم -
 .الظالمين المستضعفين كالطائفة الأولى ليسوا من -
 .الحاشية المتملّقين وليسوا من -
 .قدوا لبّهممن الهمج الرعاع الذين ف وليسوا أيضاً  -

 :يشعرون بأmّم مستضعفون بل بالعكس هم
رضِْ ( 

َ
ضْعَفَِ( ِ. الأ  .)قاَلوُاْ كُن#ا مُسْتَ

القــرآن  لــبّهم، يــدركون واقعهــم ولكــنّهم كــانوا عمليــاً مهــادنين، ولهــذا عــبرّ عــنهم هــؤلاء لم يفقــدوا
  .بأmّم ظلموا أنفسهم

حقيقــــي في مجــــال علاقــــات الإنســــان مــــع  هــــل يترقــّــب منهــــا أنْ تســــاعد بإبــــداع هــــذه الطائفــــة* 
 .طبعاً كلاّ  ؟الطبيعة

  :الطائفة الخامسة في عملية التجزئة الفرعونية للمجتمع هي* 
الرهبانيــة  تتهــرّب مــن مســرح الحيــاة، تبتعــد عــن المســرح وتتهــرّب منــه وتترهّــب، وهــذه الطائفــة الــتي

  موجودة في كلّ مجتمعات الظلم على مرّ التاريخ، وهي تتّخذ
____________ 

  .)٩٧(الآية  :سورة النساء) ١(
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 :صيغتين
الأولى صــيغة جــادّة، رهبانيــة جــادّة، تريــد أنْ تفــر بنفســها لكــي لا تتلــوّث بأوحــال اjتمــع،  -١

 :هذه الرهبانية الجادّة التي عبرّ عنها القرآن الكريم بقوله
ةً انْتَدَعُوهَا (   .)١( )وَرهَْباَغِي#

  .ها الإسلام؛ لأmّا موقف سلبي تجاه مسؤولية خلافة الإنسان على الأرضيشجب هذه الرهبانية
وهناك صيغة مفتعلة للرهبانية، يترهّب ويلبس مسوح الرهبان، ولكنـّه لـيس راهبـاً في أعمـاق  -٢

نفسـه، وإنمّـا يريـد بـذلك أنْ يخــدِّر النـاس ويشـغلهم عـن فرعـون وظلــم فرعـون، ويسـطو علـيهم نفســيّاً 
 :ا هو الذي عبرّ عنه القرآن الكريم بقولهوروحيّاً، وهذ

ونَ عَـن سَـبِيلِ ابِّ (  مْوَالَ ا&#اسِ باxَِْاطِلِ وَيَصُدُّ
َ
كُلوُنَ أ

ْ
هْباَنِ Yَأَ حْباَرِ وَالرُّ

َ
نَ الأ  ) إنِ# كَثSِاً مِّ

)٢(. 

 :المستضعَفون الجماعة السادسة والأخيرة في عملية التجزئة الفرعونية للمجتمع هم* 
جـــزأّت اjتمـــع إلى طوائـــف، فرعـــون حينمـــا اتخـــذ مـــن قومـــه شِـــيـَعَاً، استضـــعف  رعونيـــة حينمـــاالف
الطائفـــة الـــتي  معيّنـــة مـــنهم خصّـــها بالاستضـــعاف والإذلال وهـــدر الكرامـــة؛ لأmّـــا كانـــت هـــي طائفـــة

 :بالذات يتوسّم أنْ تشكّل إطاراً للتحرّك ضِدّه، ولهذا استضعفها
ينْاَكُم مِّنْ (  ذْ َ~# ِcَحْيوُنَ  آلِ فِرعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءََ  و نْناَءكُمْ وَيسَْتَ

َ
وُنَ أ ِّHَُالعَْذَابِ يذ  

____________ 
 .)٢٧(الآية  :سورة الحديد) ١(
  .)٣٤(الآية  :سورة التوبة) ٢(

   



١٩٧ 

بِّكُمْ عَظِيمٌ   .هذه هي الطائفة السادسة .)١( )نسَِاءكُمْ وjَِ ذَلِكُم بلاَءٌ مِّن ر#
 أنّ موقــــع أيّ طائفــــة في - ضــــمن سُــــنّة مــــن ســــنن التــــاريخ أيضــــاً  - القــــرآن الكــــريم علّمنــــا وقــــد

وهـــذا معـــنى قولـــه  التركيـــب الفرعـــوني jتمـــع الظلـــم يتناســـب عكســـاً مـــع موقعـــه بعـــد انحســـار الظلـــم،
 :سبحانه وتعالى

رضِْ وََ~عَْلَ ( 
َ
ضْعِفُوا ِ. الأ ينَ اسْتُ ِ

#xا َcَ #مُن ن غ#
َ
ةً وََ~عَْلهَُمُ الوَْارِعَِ( وَنرُِيدُ أ ئمِ#

َ
 .)٢( )هُمْ أ

أئمـة  السادسة التي كانت هي منحدر التركيب يريد االله سـبحانه وتعـالى أنْ يجعلهـم تلك الطائفة
 .عنها إنْ شاء االله تعالى ويجعلهم الوارثين، وهذه علاقة أخرى وسُنّة تاريخية أخرى يأتي الحديث

 :هذه الحقيقة وهيهنا استخلصنا  إذاً، فإلى* 
الطبيعـة،  يتناسب مدى الظلم فيه تناسباً عكسيّاً مع ازدهار علاقـات الإنسـان مـع أنّ اjتمع -

 .مع الطبيعة ويتناسب مدى العدل فيه تناسبا طردياًّ مع ازدهار علاقات الإنسان
هنــا تحــبس  مــنالفرعونيــة اjــزأّ، المشــتّت، مهــدور القابليــّات والطاقــات والإمكانيــّات، و  مجتمــع -

 .السماء قطرَها، وتمنع الأرض بركاvا
فيـه   العدل فهو علـى العكـس تمامـاً هـو مجتمـع تتوحّـد فيـه كـلّ القابليـّات وتتسـاوى وأمّا مجتمع -

 .كلّ الفُرَص والإمكانيّات
ثُـنَا الرواياتُ عنه، هذا اjتمع الذي   تحُدِّ

____________ 
 .)٤٩(الآية  :سورة البقرة) ١(
  .)٥(الآية  :ة القصصسور ) ٢(

   



١٩٨ 

ثْـنَا الأرض  عنه من خلال ظهور الإمام المهدي عليه الصـلاة والسـلام، تحـدثنا عمّـا تحتفـل بـه تحََدَّ
ذلــك إلاّ لأنّ العدالــة  مــن بركــات وخــيرات، ولــيس) عليــه الســلام ( والســماء في ظــل الإمــام المهــدي 

ع الطبيعـــة، هـــذه العلاقـــة الثانيـــة بــــين الإنســـان مـــ دائمـــاً وأبـــداً تتناســـب طـــرداً مـــع ازدهـــار علاقــــات
  .الخطّين
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 :الرابع عشر الدرس
 :مماّ سبق بنظرية تحليلية قرآنية كاملة خرجنا

 .لعناصر اjتمع* 
 .العناصر ولأدوار هذه* 
 :القائمة بين الخطّين المزدَوجَين في العلاقة الاجتماعية وللعلاقة* 
 .الإنسان مع أخيه الإنسان خط علاقات -١
 .الإنسان مع الطبيعة وخط علاقات -٢

 ضـــوء هـــذه النظريـــة القرآنيـــة الشـــاملة إلى أنّ هـــذين الخطــّـين أحـــدهما مســـتقل عـــن وانتهينـــا علـــى
ـــأثير في الآخـــر علـــى ـــرغم مـــن ذلـــك  الآخـــر اســـتقلالاً نســـبيَّناً، ولكـــن كـــل واحـــد منهمـــا لـــه نحـــو ت ال

 .الاستقلال النسبي
 jتمـــع وفهـــم اjتمـــع فهمـــاً موضـــوعياً تشـــكّل أساســـاً القرآنيـــة في تحليـــل عناصـــر ا وهـــذه النظريـــة

العامّــــة وخطوطــــه يتــــأثرّ  للاتجـــاه العــــام في التشــــريع الإســـلامي، فــــإنّ التشــــريع الإســــلامي في اتجاهاتـــه
إلى اjتمــع، وعناصــره، وأدوار هــذه العناصــر،  وينبثــق ويتفاعــل مــع وجهــة النظــر القرآنيــة والإســلامية

 .طينوالعلاقات المتبادلة بين الخ
  التي قرأناها والتي هذه النظريات
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في  على ضوء اjموعة المـذكورة سـابقاً مـن أنّ النصـوص القرآنيـة هـذه النظريـات هـي انتهينا إليها
 :النسبي بين الخطّين الحقيقة الأساس النظري للاتجاه العام للتشريع الإسلامي، فإنّ الاستقلال

 .الإنسان مع أخيه خط علاقات -١
 :علاقات الإنسان مع الطبيعة، هذا الاستقلال النسبي يشكّل سان وخطالإن -٢
 .الثبات في الشريعة الإسلامية القاعدة لعنصر -
 المنطقة الثابتة من التشـريع، الـتي تحتـوي علـى الأحكـام العامّـة المنصوصـة ذات والأساس لتلك -

 .الطابع الدائم المستمر في التشريع الإسلامي
ـــين الخطـــينبينمـــا منطقـــة التفاعـــ ـــين خـــط علاقـــات الإنســـان مـــع الطبيعـــة وخـــط علاقـــات  :ل ب ب

الإنسان مع أخيه الإنسان، منطقة التفاعـل والمرونـة تشـكّل في الحقيقـة الأسـاس لمـا أسمينـاه في كتـاب 
 .بمنطقة الفراغ، تشكّل الأساس للعناصر المرنة والمتحركّة في التشريع الإسلامي )اقتصادنا ( 

 والمتحركـــة في التشـــريع الإســـلامي هـــي انعكـــاس تشـــريعي لواقـــع تلـــك المرونـــة المرنـــة هـــذه العناصـــر
الإســلامي هــي انعكــاس  وذلــك التفاعــل بــين الخطــين، والعناصــر الأولى الثابتــة والصــامدة في التشــريع

خـــط علاقـــات الإنســـان مـــع أخيــــه  بـــين :تشـــريعي لـــذلك الاســـتقلال النســـبي الموجـــود بـــين الخطــــين
  .نسان مع الطبيعةالإنسان، وخط علاقات الإ

  بأنّ الصورة التشريعية الإسلامية الكاملة للمجتمع ومن هنا نؤمن
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 :تحتوي على جانبين هي في الحقيقة
 .عناصر ثابتة تحتوي على -١
 .عناصر متحركة ومرنة وتحتوي على -٢

ـــ المتحركّـــة والمرنـــة الـــتي تــُـرك للحـــاكم الشـــرعي أنْ يملأهـــا، فرُضـــت أمامـــه وهـــذه العناصـــر رات مؤشِّ
 .المؤشّرات الإسلامية العامّة إسلامية عامّة أيضاً، لكي يملأ هذه العناصر المتحركّة وِفقاً لتلك

مـــن المفــروض أنْ نســـتوعب هـــذا  .إلى كـــلام أكثــر مـــن هــذا، تفصـــيلاً وإطنابــاً  وهــذا بحـــث يحتــاج
 ريلكـــــي نـــــربط الجانـــــب التشـــــريعي مـــــن الإســـــلام بالجانـــــب النظـــــ - إن شـــــاء االله تعـــــالى - البحـــــث

 .التحليلي من القرآن الكريم لعناصر اjتمع
 علينا بحث آخـر في نظريـة الإسـلام عـن أدوار التـاريخ، عـن أدوار الإنسـان علـى وبعد ذلك يبقى

 :الأرض، فإنّ القرآن الكريم يقسّم حياة الإنسان على الأرض إلى ثلاثة أدوار
 .دور الحضانة -١
 .ودور الوحدة -٢
 .فوالاختلا ودور التشتت -٣

والمميِّـزات الـتي  ثلاثة تحدّث عنها القرآنُ الكريم، بينّ لِكُـلِّ دورٍ الحـالات والخصـائص وهذه أدوار
شـاملة كاملـة لهـذا الجانـب مـن تـاريخ  يتميَّز Fا ذلك الدور، هذا أيضا بحث سوف نخـرج منـه بنظريـة

 .أنْ نؤجِّل ذلك إذاً فمن الأفضل .واحد وبحث واحد الإنسان، كل ذلك لا يمكن أنْ يسعه يوم
  .منطقة الفكر إلى منطقة القلب، من منطقة العقل إلى منطقة الوجدان وننصرف الآن من
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هـــذه  نعـــيش معـــاً لحظـــات بقلوبنـــا لا بعقولنـــا فقـــط، بوجـــداننا، بقلوبنـــا، نريـــد أنْ نعـــرض أريـــد أنْ 
 .القلوب على القرآن الكريم، بدلاً عن أنْ نعرض أفكارنا وعقولنا

 ؟لِمَنْ وَلاؤُها نا،نعرض صدور * 
 ؟الحب الذي يسوِّدها ويمُحورها ويَستقطبها ما هو ذاك* 

 إمّـا حـب االله .وتعالى لا يجمع في قلب واحد ولاءين، لا يجمع حبين مستقطبين إنّ االله سبحانه
ــا حــب االله وحــب الــدنيا معــاً فــلا يجتمعــان في قلــب واحــد، فَـلْنَمــتحِن قلوبنــا،  وإمّــا حــب الــدنيا، أمّ

 ؟وتعالى، أو تعيش حب الدنيا جع إلى قلوبنا لنمتحنها، هل تعيش حب االله سبحانهفلنر 
 .تعيش حب االله، زدِْنا ذلك تعميقاً وترسيخاً  فإنْ كانت -
تعـيش حـب الـدنيا، حاولنـا أنْ نـتخلّص مـن هـذا الـداء الوبيـل، مـن ) نعوذ باالله ( وإنْ كانت  -

 .هذا المرض المهلك
 :الإنسان يتّخذ إحدى صيغتين وإحدى درجتينيستقطب قلب  إنّ كلّ حبٍّ 

 :الدرجة الأولى* 
الحـــب محـــوراً وقاعـــدةً لمشـــاعر وعواطـــف وآمـــال وطموحـــات هـــذا الإنســـان، قـــد  أنْ يشـــكّل هـــذا

لأmّـا هـي  عنه في قضاء حاجة في حدود خاصة ولكنْ يعود، سرعان ما يعـود إلى القاعـدة؛ ينصرف
بعمــل، بطعــام، بشــراب،  قــد ينشــغل بكــلام، قــد ينشــغلالمركــز، وهــي المحــور، قــد ينشــغل بحــديث، 

  .هو المحور، هذه هي الدرجة الأولى بمواجهة، بعلاقات ثانوية، بصداقات، لكن يبقى ذاك الحب
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 :والدرجة الثانية من الحب المحور* 
ومعـنى  يستقطب هذا الحب كلّ وجدان الإنسان بحيـث لا يشـغله شـيء عنـه علـى الإطـلاق، أنْ 

 :غله شيء عنهأنهّ لا يش
لَته وكَعْبَته أينما توجّه، أينما توجّه سوف يرى ذلك المحبوب أنهّ سوف يرى هذه هـي  .محبوبه وقِبـْ

 .الدرجة الثانية من الحب المحور
 حـب االله سـبحانه وتعـالى، .الثنائي ينطبق على حب االله وينطبق علـى حـب الـدنيا هذا التقسيم

 :لدرجتينالحب الشريف الله المحور يتّخذ هاتين ا

 :الدرجة الأولى* 
 المـــؤمنين الصـــالحين الطـــاهرين الـــذين نظفّـــوا نفوســـهم مـــن أوســـاخ هـــذه الـــدنيا يتّخـــذها في نفـــوس

ـــة، هـــؤلاء يجعلـــون مـــن حـــب االله محـــوراً لكـــل عـــواطفهم ومشـــاعرهم وطموحـــاvم وآمـــالهم، قـــد  الدني
 :ينشغلون

 .بوجبة طعام -
  .المتع المباحة بمتعة من -
  .بلقاء مع صديق -
 ولكن يبقى هذا هو المحور الذي يرجعون إليـه بمجـرد أنْ ينتهـي هـذا الانشـغال .بتنزه في شارع -

 .الطارئ

 :وأمّا بالدرجة الثانية* 
(  يصــل إليهــا أوليــاء االله مــن الأنبيــاء والأئمــة علــيهم أفضــل الصــلاة والســلام فهــي الدرجــة الــتي
تعرفـون مـاذا قـال،  ذا الرجل العظـيم، كلّكـمالذي نحظى بشرف مجاورة قبره، ه) علي بن أبي طالب 

 :هو الذي قال
ــه ((  ــت االله معــه وقبلــه وبعــده وفي ــت شــيئاً إلاّ ورأي لأنّ حــب االله في هــذا القلــب  ؛)١( ))بــأنّي مــا رأي

 العظيم استقطب وجدانه إلى الدرجة التي منعه 
 -ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-

مـا رأيـت شـيئاً إلاّ ((  :)للفـيض الكاشـاني (  ٤٩ :١ب علـم اليقـين لم نعثر على الرواية بكاملها، والموجـود في كتـا) ١(
 .))ورأيتُ االله قبله 

    



٢٠٤ 

حــتىّ  شــيئاً آخــر غــير االله، حــتىّ حينمــا كــان يــرى النــاس، كــان يــرى فــيهم عَبِيْــد االله، مــنْ أنْ يــرى
عـنى الحـرفي، دائمـاً هـذا الم .حينما كـان يـرى النعمـة الموفـورة، كـان يـرى فيهـا نعمـة االله سـبحانه وتعـالى

لـَة آمالـه  هذا الربط باالله، دائماً وأبداً يتجسّد أمـام عينـه؛ لأنّ محَْبُوبـه الأَوْحـد، ومَعشـوقه الأكمـل، قِبـْ
الدرجـة  هذه هـي .لم يسمح له بشريك في النظر، فلم يكن يرى إلاّ االله سبحانه وتعالى وطموحاته،

 .الثانية
االله  ذي هو رأسُ كلّ خطيئةٍ علـى حـدِّ تعبـير رسـولالثنائي يأتي في حب الدنيا، ال نفس التقسيم

 :حب الدنيا يتّخِذ درجتَين) صلّى االله عليه وآله وسلّم(

 :الدرجة الأولى* 
 .حبُّ الدنيا محوراً للإنسان أنْ يكونَ  -
 .للإنسان في تصرفّاته وسلوكه قاعدةً  -
 .تكون المصلحة الشخصيّة في أنْ يتحرّك يتحرَّك حينما -
 .تكون المصلحة الشخصية في أنْ يَسْكن ن حينماويَسْك -
 .وهكذا .تكون المصلحة الشخصية في أن يتعبّد يتعبّد حينما -

أخُـرى  القاعـدة، لكـنْ أحيانـاً أيضـاً يمُكـن أنْ يفلـتَ مِـن الـدنيا، يَشـتغِل أشـغالاً  الدنيا تكـون هـي
 :نظيفةً، طاهرة

 .الله سبحانه وتعالى قد يُصلِّي -
 ،ويَـنْشَـدُّ إليـه لكنْ سُرعان ما يرجع مـرةً أخُـرى إلى ذلـك المحـور، .بحانه وتعالىس قد يصوم الله -

هــذه درجــة أولى مــن  .الشــيطان مــرةً أخُــرى فَـلَتَــاتٌ يخــرج Fــا مــن إطــار ذلــك الشــيطان، ثم يرجــع إلى
  هذا المرض
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 .حبِّ الدنيا الوبيل، مرض

  :وأمّا الدرجة الثانية من هذا المرض الوبيل* 
هْلِكـــة، حينمــا يعمـــي حــبُّ الـــدنيا هــذا الإنســان، يَسُـــدّ عليــه كـــلّ منافـِـذ درجــةفهــي ال

ُ
الرؤيـــة،  الم

 :بالنسبة إلى االله سبحانه وتعالى يكون بالنسبة إلى الدنيا كما كان سيِّد الموحِّدين وأمير المؤمنين
 .يرى شيئاً إلاّ وكان يرى االله معه وقَـبْله وبَـعْده إنهّ لم يكنْ 

 :الدرجة الثانية يَصِلُ إلى مستوى بحيث حبُّ الدنيا في
 .لا يرى شيئاً إلاّ ويرى الدنيا فيه وقبله وبعده ومعه إنّ الإنسان -
مصــلحة  الصــالحة تتحــوّل عنــده وبمنظــاره إلى دُنيْــا، تتحــوّل عنــده إلى مُتْعــة، إلى حــتىّ الأعمــال -

الألــوان كلّهــا تتحــوّل إلى  هــذهشخصــيّة، حــتىّ الصــلاة، حــتىّ الصــيام، حــتىّ البَحْــث، حــتىّ الــدرس، 
 :دُنيْا لا يمكنه أنْ يرى شيئاً 

 .الدنيا إلاّ من خلال -
كَوْمَـــةِ  مقــدار مــا يمُكــن لهــذا العمـــل أنْ يعُطيــه، يعطيــه مِــن حَفْنـَـةِ مــالٍ أو مِــن إلاّ مِــن خــلال -

 .الدرجة الثانية هذه هي .جاهٍ، لا يمكن أنْ يستمرَّ معه إلاّ بِضْعة أياّم معدودة
قـال رسـول االله  الدرجتَين مُهلِكة، والدرجـة الثانيـة أشـدّ هَلَكَـة مـن الدرجـة الأولى، ولهـذا وكلّ مِن

 :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(
 .))حبُّ الدنيا رأْسُ كلِّ خطيئة (( 

  :) عليه السلام( الصادق  قال الإمام
  .)) الدنيا كماء البحر مَنْ ازداد شُرْباً مِنْه ازداد عَطَشَاً (( 

  فَلآخُذ هذه الحَفْنَة من الدنيا ثمّ أنْصرِفُ عنها، :لا تقل
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 لـــيس الأمـــر كـــذلك، فـــإنّ أيّ  .هـــذه المرتبـــة مـــن جـــاه الـــدنيا ثم أنصـــرفُ إلى االله فلأحصـــل علـــى
بـك العطـش والـنهم  مقدار تحصل عليه من مال الدنيا، من مقامات هذه الدنيا الزائلة، سوف يزداد

 :إلى المرتبة الأخرى
 .))الدنيا رأس كل خطيئة ((  ،))الدنيا كماء البحر (( 

 :يقول) االله عليه وآله وسلّم  صلّى( الرسول 
 .))من أصبح وأكبر همّه الدنيا فليس له من االله شيء (( 
 :يعني هذا الكلام* 
 .مع االله قَطْع الصِلَة -
 .ولاءين لا يجتمعان في قلبٍ واحدٍ  يعني أنّ  -
 .لدنيا فليس له من االله شيءولاءُه ل مَنْ كان -
 .مع االله سبحانه وتعالى؛ لأنّ ولاءين لا يجتمعان في قلبٍ واحدٍ  ليس له صِلَةٌ  -

لأنّ حــبَّ الــدنيا هــو الــذي يُـفْــرغُِ الصــلاة مــن معناهــا، ويفــرغ  ؛))حــب الــدنيا رأس كــل خطيئــة (( 
ه العبادات إذا اسـتولى حـبُّ الصيام من معناه، ويفرغ كل عبادة من معناها، ماذا يبقى من معنى لهذ

 .الدنيا على قلب الإنسان
 :أنّ أولئك الذين نآُخِذُهم على ما عملوا مع أمير المؤمنين، أولئك أنا وأنتم نعرف

 .صلاةً  لم يتركوا -
 .صياماً  ولم يتركوا -
 .خمراً، على الأقلّ عدد كبير منهم لم يقوموا بشيء من هذا القبيل ولم يشربوا -
 ؟هذا، ما هي قيمة هذه الصلاة لكنّهم مع* 
 ؟هذا الصيام وما هي قيمة* 
 العفّة عن شرب الخمر إذا كان حب الدنيا هو الذي يملأ وما هي قيمة* 
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 ؟القلب
 ؟صلاة عبد الرحمن بن عوف ما قيمة* 
 .عوف كان صحابيّاً جليلَ القدر عبد الرحمن بن -
 .السابقين إلى الإسلام كان من  -
 .لم والناس كفّارٌ ومشركونأسْ  كان ممَِّنْ   -
 .) صلّى االله عليه وآله وسلّم( يدَِ رسول االله  تربىّ على -
 .مع القرآن، مع آيات االله تَـتـْرَى عاش مع الوحي، -
 ؟دهاه لكنْ ماذا* 
 ؟حينما فتح االله على المسلمين بلادَ كِسْرَى وقَـيْصَر، وكنوز كسرى وقيصر ماذا دهاه* 
 ؟لمسكينالرجل ا ماذا دهى هذا* 

 .المسكين مَلأَ قلبَه حبُّ الدنيا هذا الرجل
 .وكان يصوم، ولكنْ مَلأَ قلبَه حبُّ الدنيا كان يُصلِّي

 إمّــا أنْ يكــون عثمــانُ خليفــةَ  :)عليــه الســلام ( خيــار واحــد بــين عثمــان وعلــي  حينمــا وقــف في
 :المسلمين، وإمّا أنْ يكون علي خليفةَ المسلمين، وهو يعلم

 .هذه الخلافة لعليٍّ لأَسْعَدَ المسلمين إلى أبَدَ الدهر طىأنهّ لو أع -
 .أيضاً أنهّ حينما يعطيها إلى عثمان فقد فتح بذلك باب الفتن إلى آخر الدهر ولكنّه يعلم -

علـى  سمع ذلـك مِـنْ عمـر نَـفْسِـه أيضـاً، ولكنـّه في هـذا الخيـار غَلـَبَ حـبُّ الـدنيا يعلم بذلك وقد
يبُـايع، جعـل عثمـان خليفـةً، وأقَْصَـى  مان وترك يدََ علـيٍّ مبسـوطةً تنتظـر مَـنْ ضرب على يدَِ عث ،قلبِه

 .عن الخلافة) عليه السلام ( عليّاً 
) وسـلّم  صـلّى االله عليـه وآلـه( هذه معصيةٌ، هـذا كتـَـرْكِ الصـلاة؛ لأنّ رسـول االله  إنّ  :قد تقولون

 .جعل عليّاً خليفةً بعده بلا فصل
  ن أبي طالب أهََمّ توليِّ عليّ ب هذا صحيح،
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حَال لـيس بمحـال - ولكن افـْرُضُوا الواجبات،
ُ
علـى علـيِّ  لـو أنّ رسـول االله لم يــَنُص - وفَـرْض الم

 بن أبي طالب،
 ؟الموقف من عبد الرحمن بن عوف مهضوماً  أَكَانَ هذا* 
 ؟الموقف من عبد الرحمن بن عوف صحيحاً  أكان هذا* 
 .كلَّ نصوص الرسول لو تَـركَْنَا -
 حديثَ الغدير وحديثَ الثقلين، لو تركْنا كلَّ ذلك، وتَـركَْنا -

 :لكنْ 
 .بمنطق حبِّ االله وحبِّ الدنيا -
 .على الإسلام بمنطق الحرص -
 .على الدين والمسلمين بمنطق الغيرة -

) عليـــه الســـلام ( مـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف ســـليماً، أنْ يطـــرح يـَــدَ علـــيٍّ  أكـــان هـــذا الموقـــف
 .يبايع عثمان بن عفان ان ،نْ يُـبَايعها، ويبايع إنساناً غيرَ جديرٍ بأنْ يتحمَّل الأمانةدون أ مبسوطةً 

 هنــا ليســت فقــط مســألة نــص، وإنمّــا المســألة هنــا مســألة حــبّ الــدنيا، مســألة خيانــة إذاً، المســألة
 ،هــاالصــلاة معنا الأمانــة؛ لأنّ حــبّ الــدنيا يعمــي ويصــم، حــبّ عبــد الــرحمن بــن عــوف للــدنيا أفـْقَــدَ 

شــــيء مغــــزاه الحقيقــــي ومحتــــواه النبيــــل  أفـْقَــــدَ شــــهر رمضــــان معنــــاه، أفقــــد كــــل ،أفَـْقَــــدَ الصــــيام معنــــاه
 .الشريف
ــدنيا رأْسُ كــلِّ خطيئــة ((  وحــبّ االله ســبحانه وتعــالى أســاسُ كــلِّ كمــال، حــبّ االله هــو  ،))حــبّ ال

ة علـى مُغَالبَـَة الضـعف في  الذي يعُطي للإنسان الكمال، العزةّ، الشـرف، الاسـتقامة، النظافـة، القـدر 
 كلّ الحالات، حبّ االله سبحانه وتعالى هو الذي جعل أولئك السحرة، 
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 :رُوَّاد على الطريق، فقالوا لفرعون يتحوّلون إلى
غّمَا يَقkِْ هذِهِ ا5ْيَاَةَ اAّغْياَ(  نتَ قاَضٍ إِ

َ
 .)١( ) فاَقضِْ مَا أ

 ؟كيف قالوا هكذا
 :لوFم، فقالوا لفرعون بكلِّ شجاعة وبطولةاشتعل في ق لأنّ حبَّ االله

غّمَا يَقkِْ هذِهِ ا5ْيَاَةَ اAّغْياَ(  نتَ قاَضٍ إِ
َ
 .) فاَقضِْ مَا أ
 الــذي جعـــل عليـّـاً عليـــه الصــلاة والســـلام دائمــاً يقـــف مواقــف الشَـــجَاعة، مواقـــف حــبُّ االله هـــو

شــجاعة  ســباع، ليســتليســت شــجاعة ال) عليــه الســلام ( هــذه الشــجاعة شــجاعة علــي  .البطولــة
  ؟الأسود، وإنمّا هي شجاعة الإيمان وحبّ االله، لماذا

 :الشجاعة لم تكن فقط شجاعة البراز في ميدان الحرب، بل كانت لأنّ هذه
 .الرفض أحياناً شجاعة -
 .الصبر أحياناً شجاعة -

بَارَزةَ في ميدان الحرب علي بن أبي طالب
ُ
 :ضرب المثل الأعلى في شجاعة الم

 .حِزاَمَهُ وهو ناهز الستِّين من عمره الشريف شَدَّ  -
 .الخوارج وَحْدَهُ، فقاتل أربعة آلاف إنسان وهَجَمَ على -

أنّ هــؤلاء أربعــة  الشــجاعة في ميــدان المبــارزة؛ لأنّ حــبّ االله أَسْــكَرهَُ، فلــم يجعلْــه يلْتفــت هــذه قِمّــة
 :آلاف وهو واحد، وضرب قِمَّة الشجاعة

 .في الصبر -
 الحق، حينما فرض عليه الإسلام أنْ يصبر عن حَقِّه وهو في قِمَّـة شـبابه، لم كوت عنفي الس -

ــة شــبابه، كانــت حــرارة الشــباب مِــلْءَ وِجْدَانــه، ولكــنّ الإســلام قــال  يكــن في شــيخوخته، كــان في قِمَّ
 :له

 عن حقِّك حِفاظاً على اسْكُتْ، اصْبرِ 
 ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-

 )٧٢(الآية  :سورة طه) ١(
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 .ما دام هؤلاء يتحمّلون حِفْظ الشعائر الظاهرية للإسلام وللدين الدين، بيضة
 هــؤلاء كــانوا يتحفَّظــون علــى الظــواهر والشــعائر الظاهريــة للإســلام والــدين، وكــان سَــكَتَ مــا دام

المـؤمن الـذي أسْـكَرهَُ  هذا قِمّة الشجاعة في الصبر أيضاً، هذه ليست شجاعة الأسود، هذه شجاعة
الإِبـَاءِ حينمـا طـرح عليـه ذلـك الرجـل أنْ يُـبَايعـه علـى  وكان قِمَّة الشجاعة في الـرفض، وفيحبُّ االله، 

  ؟االله وسُنَّة رسوله بعد مقتل الخليفة الثاني، ماذا صنع هذا الرجل العظيم شروط تخُالِف كتابَ 
 :العظيم الذي كان هذا الرجل

 .لأنّ الخلافة ذهبتْ مِن يده يحَْترَِق؛ -
 :أَجْل االله، لا مِن أَجْل نفسه، يقول يحترق مِن -

هَا مَحَلُّ القُطْبِ مِنَ الرَحَى ((   .))وَلَقَد تَـقَمَّصَهَا ابْنُ أبَِي قُحَافَة وَهُوَ يَـعْلَمُ أنَّ مَحَلِّيَ مِنـْ
 كـــان يحـــترق لأنّ الخلافـــة خرجـــت مِـــن يـــده، لـــو أنّ إنســـاناً يقـــرأ هـــذه العبـــارة هـــذا الرجـــل الـــذي

  !أكثر شهوة هذا الرجل إلى السلطان وإلى الخلافة ما :وَحْدها لقال
الـــدنيا  نَـفْسُـــهُ، هــذا الرجــل بذاتـــه عُرضَِــتْ عليــه الخلافــة، عُرضـــتْ عليــه رئاســة لكــن هــذا الرجــل

وسُـنَّةَ رسـوله، مـن هنـا نعـرف أنّ ذلـك  فرفضها، لا لشيء إلاّ لأmّا شُرطَِتْ بشرط يخُالف كتـابَ االله
 .وإنمّا كان مِن أَجْل االله سبحانه وتعالى ل ذاته،الاحتراق لم يكن مِن أَجْ 

 :الشجاعة إذاً، هذه
 .في يوم البراز شجاعة البراز -
  في يوم وشجاعة الصبر -
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 .الصبر
 .في يوم الرفض وشجاعة الرفض -

هذه الشجاعة خَلَقها في قلب علي حُبُّـهُ الله لا اعتقـاده بوجـود االله، هـذا الاعتقـاد الـذي يشـاركه 
 :سفة الإغريق أيضاً في فلا
 .يعتقد بوجود االله أرسطو أيضاً  -
 .أفلاطون أيضاً يعتقد بوجود االله -
 .أيضاً يعتقد بوجود االله الفارابي -
 ؟ماذا صنع هؤلاء للبشرية* 
 ؟للدين أو للدنيا وماذا صنعوا* 

ونحـن أوَْلىَ هذا هـو الـذي صـنع هـذه المواقـف،  .ليس الاعتقاد وإنمّا حبّ االله إضافةً إلى الاعتقاد
 الناس بأنْ نطُلَِّق الدنيا، 

 .مِن أَشَدّ الخَطاَياَ )١(إذا كان حبُّ الدنيا خطيئةً، فهو مِنَّا نحن الطلََبَة  -
 .هذا الشيء الذي هو خطيئة مِن غَيرْنِاَ هو أكثر خطيئة مِنَّا -
 :مِن غَيرْنِا بأنْ نكون على حَذَر من هذه الناحية نحن أوَْلىَ  -

نَا أنفسَنا أدَِلاّءَ على طريق الآخرةأوّلاً   .لأننّا نَصَبـْ
 ؟مُهِمَّتُنا في الدنيا ما هي* 
 ؟ما هي وظيفتنا في الدنيا* 

 ؟ماذا تقول ؟ما هو مُبـَرِّر وُجُوْدك ؟ماذا تعمل :إنسانٌ  إذا سَألََكَ 
لآخــرة، إلى عــالمَ الغيــب، إلى بــأنيِّ أرُيــد أنْ أَشُــدَّ النــاسَ إلى الآخــرة، أَشُــدَّ دُنْـيَــا النــاسِ إلى ا :تقــول

  .االله سبحانه وتعالى
 ؟تقطع دنياك عن الآخرة إذاً، كيف* 
لا إلى آخــرة رَبِّــك،  كانــت دُنْـيَــاك مقطوعــةً عــن الآخــرة، فســوف تَشُــدُّ دُنْـيَــا النــاس إلى دُنيْــاك إذا

  سوف نتحوّل إلى قُطَّاع طريق،
____________ 

  .مية في النجفيقصد طلبة العلوم الدينية الإسلا) ١(
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ــق إلى االله، لا طريــق مــا بــين بلــدٍ وبلــد، هــذا الطريــق إلى االله نحــن رُوَّادُه،  ؟ولكــنْ أيّ طريــق الطري
نحـن القـائمون علـى الدَلالَـَة إليــه، علـى الأخْـذِ بيِـَد النــاس فيـه، فلـو أننّـا أغَْلقنــا بـابَ هـذا الطريـق، لــو 

ــقٍ آخــ ــق إلى طري ــا تحوَّلْنــا عــن هــذا الطري ر، إذن ســوف نكــون حاجبــاً عــن االله، حاجبــاً عــن اليــوم أننّ
 .الآخر

ــا نحــن كــلُّ إنســانٍ  ــكُ هــو، أمّــا الطلََبَــة، أمّ إذا اســتـَوْلىَ حــبُّ  يَســتـَوْليِ حــبُّ الــدنيا علــى قَـلْبــه يَـهْلَ
 :وَضَعْنا أنفسنا الدنيا على قلوبنا سوف mَلك وmُلك الآخرين؛ لأننّا

 .في موضع المسؤولية -
 .الناس باالله سبحانه وتعالى، واالله لا يعيش في قلوبنا رَبْط في موضع -

إذاً، ســوف لــنْ نــتمكّن مِــن أنْ نــربط النــاس بــاالله، نحــن أوَْلى النــاس وأحــقّ النــاس باجتنــاب هــذه 
 :المهلكة؛ لأننّا ندَّعي

 .الأنبياء أننّا وَرَثةَ -
 .وَوَرَثةَ الأئمّة والأولياء -
والحسـين علـيهم  وعلـي والحسـن) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( مّد السائرون على طريق مح أننّا -

 .الصلاة والسلام
هـذه النسـبة تجَْعـل مَوْقِفَنـا أدََقّ مـن مواقـف الآخـرين؛  ؟ألََسْنَا نحُاول أنْ نعيش شَرَفَ هـذه النسـبة

س بأفعـالهم، أَلمَ يَـقُـل لأننّا نحن حمَلََةُ أقوال هـؤلاء وأفعـال هـؤلاء، أعَْـرف النـاس بـأقوالهم، وأعَْـرف النـا
  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رسولُ االله 

 .)١( ))إنمّا نُـوَرِّث العِلْمَ والحكمةَ  ،إناّ مَعَاشِر الأنبياء لا نُـوَرِّثُ ذَهَبَاً ولا فِضَّةً ولا عقاراً (( 
 :بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ألم يقل عليُّ 

  إِنّ (( 
 ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-

 .٢١٤ص :١٦ج :mج البلاغة لابن أبي الحديد شرح) ١(
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 .))إمَارتََكُم هذه أو خِلاَفَـتَكُم هَذِهِ لاَ تُسَاوِي عِنْدِي شَيْئَاً إلاّ أنْ أُقِيْمَ حقّاً أو أدْحَضَ باَطِلاً 
 !؟عليُّ بن أبي طالب ذلك، أَلمَ يجَُسِّد هذا في حياته، في كلِّ حياته أَلمَْ يَـقُلْ 

الــب كــان يعمــل الله ســبحانه وتعــالى، لم يكــن يعمــل لــدنياه، لــو كــان علــيّ يعمــل علــيُّ بــن أبي ط
ــهُ علــى يــده منــذ طفولتــه، منــذ صِــبَاه،  ــاً حمََــلَ دَمَ لــدنياه لكــان أشْــقى النــاس وأتْعــس النــاس؛ لأنّ عليّ

 .وعن دين االله وعن رسالة االله) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( يذبُّ عن وجْه رسول االله 
 .لحظة في أنْ يقُدِّم دَّدلم يتر  -
 .لم يكن يحسب للموت حساباً  -
 .للحياة حساباً  لم يكن يحسب -
 .كان دَمُهُ دائماً على يده  -
 وكـــان أطـــوع) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(النـــاس لرســـول االله في حيـــاة رســـول االله  كـــان أطَــْـوعَ  -

 .) مصلّى االله عليه وآله وسلّ ( الناس لرسول االله بعد رسول االله 
 .كان أكثر الناس عملاً في سبيل الدين، ومعاناة من أجل الإسلام  -
 ؟)عليه السلام ( ماذا حصل عليه علي بن أبي طالب  ماذا حصل،* 
  ؟لو جئنا إلى مقاييس الدنيا، ماذا حصل عليه هذا الرجل العظيم* 
 ؟يُـقْصَى هذا الرجل العظيم أَلمَْ * 
 ؟لزمنأَلمَْ يكن جليس بيته فترةً من ا* 
بجهــاده،  الـتي أقُيمــت أعوادهــا ؟هــذا الرجــل العظـيم ألــْف شَــهْر علـى منــابر المســلمين أَلمَْ يُسَـبّ * 

 .سُبَّ على منابر المسلمين ؟بدمه، بتضحياته
  على شيء من الدنيا، لا على حطامٍ، ولا على مالٍ، ولا على منصبٍ، ولا على إذاً، لم يحصل
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ه علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك حينمـــا ضـــربه عبـــد الـــرحمن بـــن ملجـــم ولا علـــى تقـــديرٍ، ولكنـّــ )١( كـــنى
  ؟ماذا قال هذا الإمام العظيم )٢(بالسيف على رأسه 

 .) فُـزْتُ وربِّ الكَعْبَة لقد(  :قال
واالله إنيّ أتْعــس إنســان؛ لأنيّ لم أحصــل علــى شــيءٍ في مقابــل  :لــو كــان علــيٌّ يعمــل لــدنياه لقــال
(  :ه حــبّ الله، لم أحصــل علــى شــيءٍ، لكنّــه لم يقــل ذلــك، قــالعُمْــرٍ كُلّــه جهــاد، كلّــه تضــحية، كلّــ

 .)لقد فُـزْتُ وربِّ الكَعْبَة 
االله، هـذه  الشهادة؛ لأنهّ لم يكن يعمل لـدنياه، كـان يعمـل لربـه، والآن لحظـة اللقـاء مـع إmّا واالله

ابه ويعطيـــه وتعـــالى فَـيُـوَفِّـيْـــه حســـ اللحظـــة هـــي اللحظـــة الـــتي ســـوف يلتقـــي Fـــا علـــيٌّ مـــع االله ســـبحانه
 .عمّا قاسى من مصائب أجره، يُـعَوِّضُهُ عمّا تحمّل مِن شدائد،

 !؟أليس هذا الإمام هو مَثَـلُنَا الأعلى* 
 !؟هذا الإمام هي السُنَّة أليستْ حياة* 
 !؟أليستْ مصادر التشريع عندنا الكتاب والسُنَّة* 
 !؟السُنَّة هي قول المعصوم وفِعْلُه و تقريره أليستْ * 
بـُّهَاعلي*   !؟نحب الدنيا ؟ماذا نحب .نا أنْ نحذر مِن حبّ الدنيا؛ لأنهّ لا دنيا عندنا لكي نحُِ
رضــواناً مــن االله  مــا هـي هــذه الــدنيا الــتي نحُِبّهـا ونرُيــد أنْ نُـغْــرقِ أنفسَــنا فيهـا ونــترك !نحـن الطلبــة* 
 ؟أكبر

  رأََتْ ولا نترك ما لا عَينْ * 
____________ 

  .جمع كنية :كنى) ١(
  .ضربه في مسجد الكوفة وهو ساجد في صلاة الفجر) ٢(
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 .أذُْنٌ سمَِعَتْ، ولا اعترض على خَيَال بَشَر
 ؟الدنيا ما هي هذه* 

هـــذه الـــدنيا دنيانـــا هـــي مجموعـــة مـــن الأوهـــام، كـــلُّ دُنْـيَـــا وَهْـــم، لكـــنّ دُنْـيَانــَـا أكثـــرُ وَهمْــَـاً مِـــن دُنيـــا 
 .من الدنيا إلاّ على قدرٍ محدودٍ جدّاً الآخرين، مجموعةٌ من الأوهام، ماذا نحصل 

 الــذين mبــوا أمــوال الــدنيا وتحــدثنا عــنهم ســابقاً، لســنا نحــن أولئــك الــذين تركــع لســنا نحــن أولئــك
ــُؤْثرِ الــدنيا علــى الآخــرة، دنيــا هــارون الرشــيد كانــت عظيمــة، نقَِــيْسُ أنفســنا  الــدنيا بــين أيــدينا لكــي نـ

 :mارا؛ً لأنهّ غرق في حب الدنيا، لكنْ تَـعْلَمُوْن ليلاً  Fارون الرشيد، هارون الرشيد نَسُبُّهُ 
 !؟أيّ دُنيْا غرق فيها هارونُ الرشيد* 
 !؟مرتفِعة عاش فيها هارون الرشيد أيّ قصورٍ * 
 !؟أيّ بذََخٍ وَتَـرَفٍ كان يحصل عليه هارون الرشيد* 
 !؟ون الرشيدوخِلافة وسُلطان امتدّ مع أرجاء الدنيا حصل عليه هار  أيّ زَعَامَة* 

 .هذه دُنيْا هارون الرشيد
 :بأننّا نحن نقول

 .أفضل من هارون الرشيد -
 .هارون الرشيد أوْرعَ من -
 .أتـْقَى من هارون الرشيد -

يـا  .نحن عُرضَِتْ علينا دُنيا هارون الرشيد فرفضناها حتى نكون أورع مـن هـارون الرشـيد !عجباه
 ؟هل عُرضَِتْ علينا دُنيْا هارون الرشيد. .ء عليأولادي، يا أخواني، يا أعزاّئي، يا أبنا

مــا تــزول،  علينــا دُنيْــا هزيلــة، محــدودة، ضــئيلة، دنيــا مــا أســرع مــا تَـتـَفَتَّــتُ، مــا أســرع عُرضَِــتْ . .لا
  دُنيْا لا يستطيع
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 .الإنسانُ أنْ يتمدّد فيها كما كان يتمدّد هارونُ الرشيد
سـبيل هـذه الـدنيا  أيْـنَما تمَْطرُيِْنَ يأتيني خِراَجُكِ، في :يلتفت إلى السحابة يقول لها هارون الرشيد

 .)عليه السلام(سَجَنَ موسى بن جعفر 
 ؟هل جَرَّبنْا أنّ هذه الدنيا تأتي بيَِدِنا ثمّ لا نَسْجن موسى بن جعفر* 
 ؟طَرَحْنا هذا السؤال على أنفسِنا ؟سألْنا أنفسَنا ؟جربنا أنفسنا* 

بينـه وبـين االله أنّ هـذه الـدنيا، دنيـا هـارون الرشـيد   :ذا السـؤال علـى نفسـهكلُّ واحدٍ مِنَّا يطرح هـ
ـــر بأننّـــا أتْقـــى مِـــن  كلَّفَتْـــه أنْ يســـجن موســـى بـــن جعفـــر، هـــل وُضِـــعَتْ هـــذه الـــدنيا أمامنـــا لكـــي نفكِّ

 ؟هارون الرشيد
 ؟دنيانا ما هي* 
 .هي مَسْخٌ من الدنيا -
 .من الدنيا هي أوَْهَامٌ  -
 .إلاّ حقيقة رضَِى االله سبحانه وتعالى، إلاّ حقيقة رضوان االلهحقيقة  فيهاليس  -

إنسـانٍ؛ لأنّ  إذا كـان يعمـل للـدنيا فهـو أتـْعَـسُ  :عِلْـمٍ حَالـُه حـالُ علـيِّ بـن أبي طالـب كلُّ طالب
ــات، هــذا  أبــواب الــدنيا مفتوحــة، خاصــةً إذا كــان طالــبٌ لــه قابليــة، لــه إمكانيــة، لــه ذكــاء، لــه قابليّ

ـــدنيا  ـــإذا كـــانأبـــواب ال ـــدنيا  مفتوحـــةٌ لـــه، ف ــّـه ســـوف يخســـر ال يعمـــل للـــدنيا فهـــو أتـْعَـــسُ إنســـان؛ لأن
أنْ نعــيش في  الطلبـة دنيــا ولا الآخـرة يحصــل عليهـا، فَـلْــيَكُن همَُّنـا أنْ نعمــل للآخـرة، والآخـرة، لا دنيــا

 .دنيا مُعْتَد Fا عندنا قلوبنا حبّ االله سبحانه وتعالى بدلاً عن حبّ الدنيا؛ لأنهّ لا
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الأئمة عليهم السلام علّمونـا بـأنّ تـذكّر المـوت دائمـاً يكـون مـن العِلاجـات المفيـدة لحـبِّ الـدنيا، 
 .أنْ يتذكّر الإنسان الموت

يجُسِّـدُها بالنسـبة إلى  بأنّ كلّ مَنْ عليهـا فـَانٍ، لكـن القضـية دائمـاً وأبـداً لا :يعتقد كلّ واحدٍ مِنّا
بأنهّ يمكن أنْ يمـوت بـين  :إلى نفسه، دائماً يتصوّر دها بالنسبةنفسه، من العلاجات المفيدة أنْ يجُسِّ 

 .لحظة وأخرى
 :كلّ واحدٍ مِنَّا

 .أصدقاء ماتوا يوجد لديه -
 .إخوان انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الأخرى -
 .الحياة أكثر ممَِّا عِشْتُ حتىّ الآن أبي لم يعش في -
 .ت حتىّ الآنأخي لم يعش في الحياة أكثر ممَِّا عش -

 :استـَوْفَـيْتُ هذا العمر أنا الآن
 .من المعقول جدّاً أنْ أموت في السنِّ الذي مات فيها أبي -
 .جدّاً أنْ أموتَ في السنِّ التي مات فيها أخي من المعقول -

زَّةً لـه كلُّ واحد مِنَّا لا بدّ وأنْ يكون له قدوةٌ مِن هذا القبيل، لا بدّ وأنّ أحبابـاً لـه قـد رحلـوا، أعَِـ
إنْ كـانوا قـد عملـوا للآخـرة فقـد  .قد انتقلوا، لم يبـقَ مِـن طموحـاvم شـيء، لم يبـقَ مِـن آمـالهم شـيء

رحلوا إلى مليكٍ مُقْتَدِرٍ، إلى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ، وإذا كـانوا قـد عملـوا للـدنيا فقـد انتهـى  
 .كلُّ شيء بالنسبة إليَْهِم

تَكْسِــرُ فينــا شَــرهََ  العِــبرَ الــتي علَّمَنَــا الأئمّــة علــيهم الســلام أنْ نَسْتَحْضِــرَهَا دائمــاً، ههــذه عِبـَــرٌ، هــذ
  أشهرٌ فقط، لعلّها لعلّها أيامٌ فقط، لعلّها ؟الحياة، ما هي هذه الحياة

   



٢١٨ 

 .سنواتٌ 
  ؟دائماً ونحرص دائماً على أساسِ أmّا حياةٌ طويلةٌ  لماذا نعمل* 
 .إلاّ عن عشرة أياّم لعلّنا لا ندافع -
 .شَهْرٍ  إلاّ عن -
 .إلاّ عن شهرين -
 ؟ماذا ندُافِع لا ندري عن* 

أمـام  هـذا القـدر مـن التقصـير ؟هذا القدر من الآثـام ؟نحتمل هذا القدر من الخطايا لا ندري أننّا
ر، عـن عن عشرة أيام، عن شـه نتحمّله في سبيل الدفاع عن ماذا، ؟االله سبحانه وتعالى، وأمام ديننا

وتعـالى أنْ يطُهّـر قلوبنـا ويُـنـَقِّـي أرواحنـا، ويجعـل  هذه بضـاعة رخيصـة، نسـأل االله سـبحانه ؟...أشهر
  .ويملأها حبّاً له، وخشيةً منه، وتصديقاً به، وعملاً بكتابه االله أكثر همنّا،
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